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  مقدمة التهذيب

  
 ثوعبلَى الْمع لامالسلاةُ والصمِ، وعالن يلاللهِ و دمالْح هلَى آلعمِ، ورِ الأُميإِلَى خ

  .وأَصحابِه ومن اتبع هداه إِلَى يومِ الدينِ
 ابت؛ فَإِنَّ ك دعا بأَم)نيالَمالْع بر نع نيقِّعوالْم لامااللهُ ) إِع همحمِ رنِ الْقَياب ةلاملْعل

صلى االله اءُ الْفكْرة وقُوةُ الْحجة، واشتملَ علَى قَواعد منهجِ الرسولِ قَد امتزج فيه صفَ
وأَتباعه، حتى صار أَحد الْمراجِعِ الأُصولية الرئيسِية للْعاملين للإِسلامِ؛ من زمنِ  عليه وسلم

 الْمؤلِّف إِلَى وقْتنا هذَا، وهذَا راجِع في نظَرِي ـ إِضافَةً إِلَى ما تمتع بِه الْمؤلِّف من نقَاءِ
ـ  صلى االله عليه وسلمسِ والْعملِ علَى بِناءِ صرحِ الإِسلامِ الْمنزلِ علَى قَلْبِ الرسولِ النفْ

 راجِع إِلَى جلاءِ الْفكْرة في قَلْبِه خضوعا لنصوصِ الشرِيعة؛ أَلْفَاظها ومعانِيها ومقَاصدها،
  .ئمة الإِسلامِ؛ مقَاديرِهم وحقُوقهِم ومراتبِهِمواعترافًا بِفَضلِ أَ

ولَما فَترت الْهِمم وكَثُرت الشواغلُ أَعرض كَثير من الناسِ عن مدارسة هذَا الْكتابِ 
الْقَضايا والأَدلَّة والأَقْوالِ الَّتي تحوي في  النافعِ؛ لطُولِ مباحثه واسترسالِ مؤلِّفه في عرضِ

نيعتسابِ متذَا الْكبِ هيذهإِلَى ت دتمكَامِ؛ فعالأَحو داعالْقَوو دائالْفَو نم ررا الدهاتا طَي
  .ثَّوابِبِمدبرِ الأَكْوان، راجِيا منه التوفيق وحسن ال

 ةوعطْبخٍ مسن سما خعطَالةً مديةً جاسرد هتاسردلِ والأص اءَةرلاً بِقأَو تقُم قَدو
 مستفيدا منها في تحقيقِ نصوصِ الأَصلِ مما أَثْبته في التهذيبِ، ثُم قُمت بِتقْسِيمِ الْكتابِ

ي تالَّت هلواجِمِ فُصرتا للِّيجم ،بِهيترتو لِّفؤمِ الْمقْسِيت ننُ مكُوا يم بأَقْر بِهيترتي ونُ فكُو
هاجِمرت تعضو قَد ةنونعم اتلِ إِلَى فَقَرومِ الْفُصقْسِيت عم ،لِّفؤعِ الْمنص نبِ مالي الْغا ف

  .الْغالبِ؛ تسهِيلاً لمدارستها، وتشجِيعا لاستحضارِ الْعقُولِ لمضامينِها 
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 وقَد ركَّزت علَى إِبرازِ الْقَواعد والأُصولِ مع تقْرِيبِها بِالشرحِ والتمثيلِ، مع التعليقِ
نْ ظَننت أَنَّ ما في الأَصلِ غَير كَاف في تصورِ الْقَضية الْمطْروحة أَوِ في مواضع قَليلَة إِ

  .الاستدلالِ لَها
 ةوالفقهي ةالأصولي المصطلحات وتعريف ،ةضامالغ وضيحِ معاني الكلماتبت تقُمو

  .والحديثية تعريفًا بسيطًا موجزا
الآيات، وتخرِيجِ الأَحاديث والآثَارِ، والْحكْمِ علَيها بِقَدرِ الإِمكَان،  وقُمت بِعزوِ

قْوالِ لاسيما ما انبنى علَيه حكْم مسأَلَة؛ أُصولية كَانت أَو علْمية أَو عملية، مع تخرِيجِ أَ
قَلَهي ناءِ الَّتلَمالْع هذضِ هعلِ إِلَى بوصالْو نع زج؛ إِلا أَنْ أَعبِهِمكُت نرحمه االله م لِّفؤا الْم

  .الْكُتبِ
 هارقْدمعِ، وافابِ النتذا الْكيبِ هذهت نو الْجزءُ الثاني ميك هدي نيي بذا الَّذهو

  . ينا منه منذ زمننِصف الكتابِ؛ إِذْ النصف الأول قد انته
 عم هرشحأَنْ يو ،هانِعصل رفغأَنْ يبِ، ويذهذَا التبِه فَعنلُ أَنْ يئُوسالَى الْمعاالله تو

  .النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين، وحسن أُولَئك رفيقًا
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  الثاني محتويات الجزء

  
  .تغير الفتوى واختلافها: الفصل السابع 

  الشريعة مبنية على اعتبار المصالح
  مبحث في قاعدة العقود

  مبحث في قاعدة سد الذرائع
  

  .أقسام الْحيلِ وأحكامها: الفصل الثامن 
  الحيل الحرام المذمومة

  الحيل المحمودة
  

  .الأخذ بفتاوى الصحابة: الفصل التاسع 
  

  .فوائد تتعلَّق بالفتوى: العاشر الفصل 
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  الفصل السابعالفصل السابع

  

ى واا ى واا   
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  السابعالفَصلُ 

  بِحَسَبِ تَغْيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا

  وَالْعَوَائِدِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ 
  

  الشريعة مبنية على مصالح العباد

       ادعالْماشِ وعي الْمف ادبحِ الْعالصمكَمِ ولَى الْحا عهاسأَسا واهنبةَ مرِيعإِنَّ الش ، يهو
فَكُلُّ مسأَلَة خرجت عن الْعدلِ ؛ وحكْمةٌ كُلُّها، ومصالح كُلُّها، ورحمةٌ كُلُّها، عدلٌ كُلُّها
فَلَيست من الشرِيعة ؛ ثبوعن الْحكْمة إلَى الع، وعن الْمصلَحة إلَى الْمفْسدة، إلَى الْجورِ

وحكْمته ، حمته بين خلْقهور، فَالشرِيعةُ عدلُ اللَّه بين عباده؛ وإِنْ أُدخلَت فيها بِالتأْوِيلِ
  . ى االله عليه وسلم أَتم دلَالَةً وأَصدقُهاالدالَّةُ علَيه وعلَى صدقِ رسوله صلَّ

د وكُلُّ نقْصٍ في الْوجو، وحاصلٌ بِها، وكُلُّ خيرٍ في الْوجود فَإِنما هو مستفَاد منها     
وهي الْعصمةُ ، ولَولَا رسوم قَد بقيت لَخرِبت الدنيا وطُوِي الْعالَم، فَسببه من إضاعتها
 فَإِذَا أَراد اللَّه سبحانه، وبِها يمسِك اللَّه السموات والْأَرض أَنْ تزولَا، للناسِ وقوام الْعالَمِ

  ١. وتعالَى خراب الدنيا وطَي الْعالَمِ رفَع إلَيه ما بقي من رسومها

                                                             

)١ (تحيث منالشرعية  صالحُالم عتبر مصالحها جلب في النفوس أهواء حيث من لا الأخرى للحياة الدنيا الحياة قامت 
 الله اختيارا عبادا يكونوا حتى أهوائهم دواعي عن المكلفين لتخرج جاءت إنما الشريعة، فالعادية مفاسدها درء أو العادية

أصلها : على رتبٍ ثلاث المقاصد وهذه، الخلق في الشرع مقاصد حفظهي والمصالح  . ااضطرار هداعب مه كما
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  :أمثلة تفَصلُ هذا الأصل 

م شرع لأُمته إيجاب إنكَارِ الْمنكَرِ ى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّ :إنكار المنكر ) ١(     
فَإِذَا كَانَ إنكَار الْمنكَرِ يستلْزِم ما هو ، رِه من الْمعروف ما يحبه اللَّه ورسولُهليحصلَ بِإِنكَا

هكَاروغُ إنسلَا ي هفَإِن هولسرو إلَى اللَّه ضغأَبو هنم كَرأَن ، قُتميو هضغبي إِنْ كَانَ اللَّهو
لَهأَه ،وهِملَيوجِ عربِالْخ لَاةالْوو لُوكلَى الْمكَارِ عذَا كَالْإِنولَ ؛ هسةُ رابحأْذَنَ الصتاس قَدو

أَفَلَا : وقَالُوا ، ى االله عليه وسلم في قتالِ الْأُمراءِ الَّذين يؤخرونَ الصلَاةَ عن وقْتهااللَّه صلَّ
من رأَى من أَميرِه ما يكْرهه فَلْيصبِر ولَا {: وقَالَ }ما أَقَاموا الصلَاةَ، لَا{: قَالَنقَاتلُهم؟ فَ

هتطَاع نا مدي نزِعنذَا  ،١}يه ةاعإض نا مآهنِ رتي الْفلَامِ فلَى الْإِسى عرا جلَ مأَمت نمو
مِ الصدعلِ وكَرٍالْأَصنلَى مرِ ع؛ ب هنم رأَكْب وا هم هنم لَّدوفَت هالَتإز فَطَلَب.  

     صلَّو ولُ اللَّهسكَانَ ر ى االله عليه وسلَّقَد يعطتسلَا يو اتكَرنالْم ركَّةَ أَكْبى بِمرم ي
رت دار إسلَامٍ عزم علَى تغيِيرِ الْبيت ورده علَى قَواعد بلْ لَما فَتح اللَّه مكَّةَ وصا، تغيِيرها
يماهرإب ، كذَل نم هعنمو-  هلَيع هترقُد عمِ  -مدع نم هنم ظَمأَع وا هقُوعِ مةُ ويشخ

بِالْإِس مهدهبِ عقُرل كذَلشٍ ليالِ قُرمتبِكُفْرٍاح دهي عيثدح نِهِمكَو٢. لَامِ و تعمسو  خيش
مررت أَنا وبعض أَصحابِي في زمنِ : الْإِسلَامِ ابن تيميةَ قَدس اللَّه روحه ونور ضرِيحه يقُولُ

رمونَ الْخبرشي مهنمٍ مارِ بِقَوتالت ،كَري فَأَنعكَانَ م نم هِملَيع ،هلَيت عكَرفَأَن ،قُلْت لَهو :

                                                                                                                                                                                     

 إلى الغالب في المؤدي الضيق رفعهي و، ثم الحاجيات والعقل والمال والنسل والنفس الدينالضروريات الخمس وهي 
لاعتبارها  والمصلحة المعتبرة إما أن يشهد الشرع . العادات محاسن من يليق بما الأخذ هيالتحسينات و ، ثموالمشقة الحرج

المصلحة  فهي خاصته فى لحكملا  دليللاعتبارها بوإما أن يشهد  فهي الوصف المؤثر والملائم، خاصته فى لحكم دليلب
  ) .١٦٢، ومذكرة الشيخ الشنقيطي في أصول الفقه  ٣٨و ٢/١٠الموافقات : انظر (المرسلة 

  .الأشجعي رضي االله عنه  مالك بن عوفعن ) ١٨٥٥(رواه مسلم )  ١(
  .الحديث متفق عليه )  ٢(



١١ 
 

لَاةالص نعو كْرِ اللَّهذ نع دصا تهأَنل رمالْخ اللَّه مرا حمإن ، نع رمالْخ مهدصلَاءِ يؤهو
والْأَم ذأَخو ةييِ الذُّربسفُوسِ ولِ النقَت مهعالِ فَد.  

ى االله عليه وسلم منع الْحائض من الطَّواف صلَّ النبِي: طواف الحائض للإفاضة ) ٢(     
رطْهى تتح تيقَالَ، بِالْبا يفعلا{: وفعلي م  تيي بِالْبطُوفأَنْ لَا ت رغَي اج١}حتى تطهريالْح 

انمالْأَزالِ وويعِ الْأَحمي جف امع كْمذَا حأَنَّ ه ظَن نم فَظَن ، ةرالِ الْقُدح نيب قفَري لَمو
 ولَا بين زمنِ إمكَان الاحتباسِ لَها حتى تطْهر وتطُوف وبين الزمنِ الَّذي لَا يمكن، والْعجزِ

كذَل يهف ،صرِ النبِظَاه كسمتقَالوالصواب ، وأَن ي :هذالَةُ هالْحو تيبِالْب طُوفكُونُ ، تتو
 فالخا يذَا مي هف سلَيو هعم افالطَّوضِ ويالْح عم جِدسولِ الْمخدةً ليضقْتةً موررض هذه

ولَا ، إذْ غَايته سقُوطُ الْواجِبِ أَو الشرط بِالْعجزِ عنه؛ بلْ يوافق كَما تقَدم، عةقَواعد الشرِي
  .ولَا حرام مع ضرورة ، واجِب في الشرِيعة مع عجزٍ

     )٣ (عمج  اسٍ :الطَّلْقَاتبنِ عاب نالثَّ{: ع كَانَ الطَّلَاق ولِ اللَّهسر دهلَى علَاثُ ع
إنَّ الناس : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ، وأَبِي بكْرٍ وسنتينِ من خلَافَة عمر طَلَاق الثَّلَاث واحدةً

فَهذه ، ٢}أَمضاه علَيهِمفَ، فَلَو أَمضيناه علَيهِم، قَد استعجلُوا في أَمرٍ كَانت لَهم فيه أَناةٌ
فْترا عكَم ةنمبِ الْأَزسا بِحى بِهوالْفَت تريغا تمأَلَةُ مس؛ الْم نةُ مابحالص هأَتا رمل

ةلَحص؛ الْمفدنلَا ت ي إيقَاعِ الثَّلَاثاسِ فعِ النابتةَ تدفْسا مأَور مهأَنلهِملَيا عهائضإلَّا بِإِم ع ،
ولَم يكُن باب التحليلِ الَّذي لَعن رسولُ ، فَرأَوا مصلَحةَ الْإِمضاءِ أَقْوى من مفْسدة الْوقُوعِ

، لَّه في الْمنعِ منهبلْ كَانوا أَشد خلْقِ ال، ى االله عليه وسلم فَاعلَه مفْتوحا بِوجه مااللَّه صلَّ
  . وكَانوا عالمين بِالطَّلَاقِ الْمأْذُون فيه وغَيرِه، وتوعد عمر فَاعلَه بِالرجمِ

                                                             

)٣  (  رواه البخاري)عنها االله رضي عائشة عن )١٢١١(، ومسلم  )٢٩٩ .  
  ) .١٤٧٢(رواه مسلم )  ٤(



١٢ 
 

 التحليل سوق وقامت، القوم وآثار بالسنة العهدفيها  دعبالتي الأزمان  هذه في وأما     
يرد أن فالواجب ،الناس في تقَفَون زمنِ في عليه كان ما إلى الأمر صلَّى االله عليه  النبي

 ضرِع وإذا، هاشر ويخفف اهلُقلِّي أو التحليلِ وقس لُطِّعي بما الإفتاءِ من هوخليفت وسلم
 ومسألة واحدة الثلاث كون مسألةُ دينه في ههوفقَّ بالهدى رهوبص االله هقَوفَّ نم على

  . للمسلمين وأصلح بالدين أولى المسألتين أي ملوع التفاوت له نتبي بينهما ووازن التحليل

مما تتغير بِه الْفَتوى لتغيرِ هي : موجِبات الْأَيمان والْإِقْرارِ والنذُورِ وغَيرِها ) ٤(     
ةادالْعو فرأَنَّ ؛ الْع كذَل نفَم لَفإذَا ح فالةً " الْحابت دبكلَا ر " مفُهرع لَدي بكَانَ فو

بِه هينمي تصتةً اخاصخ ارمالْح ةابالد ي لَفْظلِ، فملَا الْجسِ وكُوبِ الْفَرثُ بِرنحلَا يو ،
سالْفَر ةابالد ي لَفْظف مفُهرإِنْ كَانَ عارِ ومونَ الْحا دهلَيع هينمي لَتمةً حاصخ ، ككَذَلو

 ماهرجى مرج نماءِ وركَالْأُم ابوالد نم اصعٍ خون كُوبر هتادع نمالُ مإنْ كَانَ الْح
ابوكُوبِ الدر نم هادتا اعلَى مع هينمي لَتمفْ؛ حفَيهلأَه فربِ عسبِح لَدي كُلِّ بى فت، 

هتادبِ عسبِح دى كُلُّ أَحفْتيو .  

: كَقَولِ الْحالف في عرضِ كَلَامه، وكَذَلك لَا يؤاخذُ اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمان الطَّلَاقِ       
بلْ إذَا كَانَ ، من غَيرِ قَصد لعقْد الْيمينِ، يلْزمنِي لَا أَفْعلُ والطَّلَاق، علَي الطَّلَاق لَا أَفْعلُ

ونُ أَعظَم اسم الرب جلَّ جلَالُه لَا ينعقد بِه يمين اللَّغوِ فَيمين الطَّلَاقِ أَولَى أَلَّا ينعقد ولَا يكُ
بِاَللَّه فلالْح نةً ممرح ،دمبِ أَحذْهم ننِ ملَيالْقَو دذَا أَحهو ،ابوالص وهو ، هرِيجختو

يححص دمأَح صلَى نصلَّ، ع بِيقَالَ الن قَدأَنْ {: ى االله عليه وسلم و اكُمهني إنَّ اللَّه
كُمائفُوا بِآبلحت{قَالَ ١ هأَن هنع حصو :}ْأَفقدإنْ ص أَبِيهو ا ٢}لَحمهنيب ضارعلَا تو ، لَمو

                                                             

  . عنهما االله رضي عمر ابن عنالحديث متفق عليه )  ١(
  .رضي االله عنه  االله عبيد بن طلحة عن) ١١(رواه مسلم )  ٢(



١٣ 
 

ى االله قَالَ حمزةُ للنبِي صلَّ{وقَد ، ى االله عليه وسلم الْيمين بِغيرِ اللَّه قَطُّيعقد النبِي صلَّ
وكَانَ ، ١}فَلَم يكَفِّره بِذَلك، من الْخمرِوكَانَ نشوانا ، هلْ أَنتم إلَّا عبِيد لأَبِي: عليه وسلم

وجريان اللَّفْظ علَى اللِّسان ، لعدمِ الْقَصد؛ ولَم يعد بِذَلك كَافرا، ذَلك قَبلَ تحرِيمِ الْخمرِ
اهنعمل ةادرِ إرغَي نم.  

وتنسب إلَيها ، فَتجنِي علَيه وعلَى الشرِيعة، متكَلِّمِ ونِيته وعرفَهفَإِياك أَنْ تهملَ قَصد الْ     
هنرِيئَةٌ مب يا هم ،لْزِمتو بِه ولُهسرو اللَّه هلْزِمي ا لَمم داققُولُ ؛الْعفْسِ يالن يهت: فَفَقدا أَرم ،
 يهالْفَق فنِصقُولُوا قُلْت: يونَ؛ منمؤا قَالَ الْمذَا كَمذَةَ بِهاخؤالْم اللَّه فَعر قَدا لَا {: ونبر

  .٢}قَد فَعلْت{: فَقَالَ ربهم تبارك وتعالَى )٢٨٦البقرة (}تؤاخذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا

     ينمابِ الْيذَا الْبه نماقِوتالْعنِثَ بِطَلَاقِ ؛  بِالطَّلَاقِ وا إذَا حبِهِم فالالْح امفَإِنَّ إلْز
ةابحرِ الصصاضِ عرقان دعب اءُ بِهثَ الْإِفْتدا حمم هدبقِ عتعو هتجوز ،فْصي نا مأَمو نيلُ ب

ذي يقْصد بِه الْوقُوع فَإِنه يقُولُ بِالْآثَارِ الْمروِية عن الصحابة الْقَسمِ الْمحضِ والتعليقِ الَّ
فَأَما الْوقُوع فَالْمحفُوظُ عنهم ما ذَكَره الْبخارِي عن ابنِ عمر في  ؛كُلِّها في هذَا الْبابِ

هأَتراملٍ قَالَ لجر :لَتإنْ فَع قطَال كَذَا فَهِيكَذَا و ،هلَتةٌ : قَالَ ، فَفَعداحو يه ، قأَح وهو
هي طَالق إلَى : وكَذَلك ما ذَكَره الْبيهقي وغَيره عن ابنِ عباسٍ في رجلٍ قَالَ لامرأَته ،بِها
ةنقَالَ، س :ةنا إلَى سبِه عتمتساسٍ  ،يبنِ عابةَ وشائع نع حفَص هلَافي خف مهنع ا الْآثَارأَمو

نيبا وهدبع نيب قفَرت إنْ لَم را حلَه لُوكمبِأَنَّ كُلَّ م لَفَتح نيمةَ فلَمس أُمةَ وفْصحو 
هأَترام ،ينِهمي نع كَفِّرا تهاأَنمهنيب قفَرلَا تابنة ليلى مولاتي لي قالت :قال رافع أبيعن  ،ا و 

 زوجتك تطلق لم إن ونصرانية يهودية وهي هدي لها مال وكل حر لها مملوك كل العجماء
                                                             

  .رضي االله عنه  طالب أبي بن عليالحديث متفق عليه عن )  ٣(
  .رضي االله عنهما  عباس ابن عن )١٢٦(رواه مسلم )  ٤(
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 أم وأفتتك زينب أفتتك أنت شيء) أي( من :عمر بنا قال..  امرأتك وبين بينك تفرق أو
  ١.وامرأته الرجل بين وخلي يمينك عن ريكفِّ..  منهما تقبلي فلم المؤمنين

     ي الْأَلْفَاظف دقَاصالْمو اتيارِ النبتاع نم اهي قُلْنذَا الَّذها ، وهكَاما أَحبِه ملْزا لَا تهأَنو
كَما أَنه لَا بد أَنْ يكُونَ قَاصدا  ،حتى يكُونَ الْمتكَلِّم بِها قَاصدا لَها مرِيدا لموجِباتها

ا لَهرِيدم كَلُّمِ بِاللَّفْظلتنِ، ليتادإر نم دا: فَلَا باريتاخ كَلُّمِ بِاللَّفْظالت ةادإر ، وجِبِهم ةادإِرو
اهضقْتمو ،اللَّفْظ ةادإر نم ى آكَدنعةُ الْمادلْ إريلَةٌ؛ بساللَّفْظُ وو ودقْصالْم هذَا (، فَإِنه

اهي قُلْنلَامِ  )الَّذاءِ الْإِسلَمع نى موالْفَت ةملُ أَئقَو وه.  

، بة بِهالْإِلْزام بِالصداقِ الَّذي اتفَق الزوجان علَى تأْخيرِ الْمطَالَ:  بالمؤخر الْمطَالَبة )٥(     
فَإِنَّ الْمؤخر لَا يستحق ، مائَةٌ مقَدمةٌ ومائَةٌ مؤخرةٌ: بلْ قَالَ الزوج، وإِنْ لَم يسميا أَجلًا

قَةفُر أَو توإلَّا بِم ةَ بِهطَالَبالْم ،يححالص وذَا هه ، دمأَح وصصنم وهو ،تاخاءُ  اريومقُد
وهو قَولُ النخعي والشعبِي ، وشيخِ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ، شيوخِ الْمذْهبِ والْقَاضي أَبو يعلَى 

دعنِ سب ثاللَّيلِ، وذَا الْقَوه لَافخ هلَيع ركني كالا إلَى مهبالَةٌ كَترِس يهف لَهو٢ و ، كَاهح
                                                             

عن أبي رافع ، وهؤلاء  المزني االله عبد بن بكر عن)  أبيه عن(  التيمي بنا عن )١٦٠٠٠( الرزاق عبد أخرجه)  ١(
؛ فانتفت بكر ثنا أشعث ثنا الأنصاري االله عبد بن محمدمن طريق ) ١٩٨٢٩(البيهقي في الكبرى أخرجه وثقات، 

  ) .٤٦و ٢/٤٥وانظر الإعلام ( علة تفرد التيمي فيه بذكر العتق 
 -أَما بعد ، فَإِني أَحمد إلَيك اللَّه الَّذي لَا إلَه إلَّا هو، سلَام علَيك : اللَّيث بنِ سعد إلَى مالك بنِ أَنسٍرِسالَةُ )  ٢(

اكإِيو ا اللَّهافَانع  ، ةرالْآخا ويني الدةَ فباقا الْعلَن نسأَحا -وتنِي كلَغب قَدكي  بالَّذ كُماللَاحِ حص نم يهف ذْكُرت
وأَنه بلَغك أَني أُفْتي بِأَشياءَ مخالفَة  ... فَأَدام اللَّه ذَلك لَكُم وأَتمه بِالْعون علَى شكْرِه والزيادة من إحسانِه، يسرنِي

ةُ الناعمج هلَيا عملكُمدناسِ ع ،بِه تهميا أَفْتلَى مي علقَب نم ادمتاعفْسِي للَى نع فوالْخ لَيع قحي يأَنو ، اسأَنَّ النو
، بِه من ذَلك إنْ شاءَ اللَّه تعالَى كَتبت بِاَلَّذي وقَد أَصبت، تبع لأَهلِ الْمدينة الَّتي إلَيها كَانت الْهِجرةُ وبِها نزلَ الْقُرآنُ

بحي تعِ الَّذقوي بِالْمنم قَعولِ ، واءِ أَهلَمعيلًا لفْضت دلَا أَشا وياذِّ الْفُتوشل هأَكْر لْمالْع هإلَي بسنا يدأَح ا أَجِدمو
ا ووضم ينالَّذ ةيندالْمذَلَا آخ لَه رِيكلَا ش ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحي ونم هلَيفَقُوا عا اتيمف ماهيفُتل  ،تا ذَكَرا مأَمو 

أَصحابِه وما علَّمهم اللَّه منه  ى االله عليه وسلم بِالْمدينة ونزولِ الْقُرآن بِها علَيه بين ظَهريمن مقَامِ رسولِ اللَّه صلَّ
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نا ماعمثُ إجابِ اللَّيحصلَّ أَص ولِ اللَّهسى االله عليه وسلمر ،قْهالْفاسِ ويالْق ضحم وهو، 
ةادالْعو فرإلَى الْع رِفصني قُودالْع نم طْلَقفَإِنَّ الْم  كَّةالسو قْدي النا فنِ كَميداقعتالْم دنع

                                                                                                                                                                                     

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { : وأَما ما ذَكَرت من قَولِ اللَّه تعالَى، وأَنَّ الناس صاروا بِه تبعا لَهم فيه فَكَما ذَكَرت
وهعبات يناَلَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهاالْمهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح م ارهالْأَن 

 يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالوا إلَى ا )١٠٠التوبة (}خجرخ ينلالْأَو ينابِقالس كأُولَئ نا ميري فَإِنَّ كَثف ادلْجِه
ظَه نيوا برفَأَظْه اسالن هِمإلَي عمتاجو ادنوا الْأَجدنفَج اللَّه اةضراءَ مغتاب بِيلِ اللَّهس لَمو هبِيةَ ننسو اللَّه ابتك انِيهِمر

وهملئًا عيش موهمكْتي .هنم دني كُلِّ جكَانَ فو ا لَميمف أْيِهِمونَ بِرهِدتجيو هبِيةَ ننسو اللَّه ابتونَ كلِّمعفَةٌ يطَائ م
ولَم يكُن ، موتقَدمهم علَيه أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ الَّذين اختارهم الْمسلمونَ لأَنفُسِهِ، يفَسره لَهم الْقُرآنُ والسنةُ

مهنع ينللَا غَافو ينملسالْم ادنأَجل ينعيضالثَّلَاثَةُ م كأُولَئ ، نذَرِ مالْحينِ والد ةإِقَامسِيرِ لرِ الْيي الْأَمونَ فبكْتوا يلْ كَانب
هبِين ةنسو ابِ اللَّهتبِك لَافتاخال ،صلَّ فَلَم بِيالن لَ بِهمع آنُ أَوالْقُر هرا فَسركُوا أَمرتي يهوا فرمائْت ى االله عليه وسلم أَو

وهموهلَّمإلَّا ع هدعصلَّ، ب ولِ اللَّهسر ابحأَص يهلَ فمع راءَ أَمافَإِذَا جرالْعامِ والشو رصلَى ى االله عليه وسلم بِمقِ ع
رِهيبِغ موهرأْمي وا لَمى قُبِضتح هلَيالُوا عزي لَمانَ وثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب دهأَنْ ، ع ينملسالْم ادنأَجل وزجي اهرفَلَا ن

مع أَنَّ أَصحاب ، ى االله عليه وسلم والتابِعين لَهملِ اللَّه صلَّيحدثُوا الْيوم أَمرا لَم يعملْ بِه سلَفُهم من أَصحابِ رسو
 ها كَتبتولَولَا أَني قَد عرفْت أَنْ قَد علمت، ى االله عليه وسلم قَد اختلَفُوا بعد في الْفُتيا في أَشياءَ كَثيرةرسولِ اللَّه صلَّ

ى االله عليه وسلم سعيد بن الْمسيبِ ونظَراؤه ثُم اختلَف التابِعونَ في أَشياءَ بعد أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّ، بِها إلَيك
لَافتاخال دأَش ، غَيو ةيندبِالْم مرضفَح مهدعوا بكَان ينالَّذ لَفتاخ أَبِي ثُم نةُ ببِيعرابٍ وهش ناب ذئموي مهأْسرا ورِه

وسمعت قَولَك فيه وقَولَ ذَوِي ، عبد الرحمنِ وكَانَ من خلَاف ربِيعةَ لبعضِ ما قَد مضى ما قَد عرفْت وحضرت
 ةيندلِ الْمأَه نأْيِ مالر.. ه نممتا كَرِهك مطَرى اضتح هنم نأَس و سِهلجاقِ مرإلَى ف كذَل نم . تك أَنتذَاكَرو

دبعو كذَل نةَ مبِيعلَى رع يبعا نم ضعب اللَّه ديبنِ عزِيزِ بت، الْعكَرا أَنيمف ينقافوالْم نا ممتفَكُن ،انهكْرا  تم هنم
ههأَكْر ،يركَث ريةَ خبِيعر دنع اللَّه دمبِح كذَل عميغٌ، ولانٌ بسليلٌ وقْلٌ أَصعو ،بِينتسلٌ مفَضي ، وةٌ فنسطَرِيقَةٌ حو
وكَانَ يكُونُ من ابنِ شهابٍ . لَه وجزاه بِأَحسن من عمله ومودةٌ لإِخوانِه عامةً ولَنا خاصةً رحمه االله وغَفَر، الْإِسلَامِ

اهينإذَا لَق يركَث لَافتأَ، اخ بِثَلَاثَة هلْمعو أْيِهلِ رلَى فَضع داحءِ الْويي الشف هإلَي با كَتمبا فَرنضعب هبإِذَا كَاتاعٍ وون
 قُضنايضعا بهضعب ،كي ذَلف أْيِهر نى مضي مبِاَلَّذ رعشلَا يو ،تكَرا أَنم كرونِي إلَى تعدي يذَا الَّذفَه اهي إيكرت 

وما أَخاف من الضيعة إذَا ذَهب ، نفَعةلما أَرجو للناسِ في ذَلك من الْم؛ وأَنا أُحب توفيق اللَّه إياك وطُولَ بقَائك ...
ولَا تترك الْكتاب إلَي ، فَهذه منزِلَتك عندي ورأْيِي فيك فَاستيقنه؛ وإِنْ نأَت الدار، مثْلُك مع استئْناسي بِمكَانِك

ك ولأَهك ولَدالِ وحك والحرِك وبلُ بِكبِخوصي دأَحل لَك أَو تإنْ كَان ةاجح ،كبِذَل ري أُسك ، فَإِنت إلَيبكَت
لَّهل دمالْحافُونَ وعونَ محالص نحنا، ونلَيع بِه معا أَنم اممتا ولَانا أَوم كْرش اكُمإِيا وقَنزرأَنْ ي أَلُ اللَّهسن ،و لَامالس

 ةُ اللَّهمحرك ولَيذكرها   أهـ .علَه رِفَةعالْمارِيخِ وابِ التتي كف وِيانَ الْفَسفْيس نب قُوبعي فوسويظُ أَبافالْح ،
 دائالْفَو ملْمِ جالْع يلٌ غَزِيرلج ابتك وهها هنا ٢/٦٥الإعلام (وبعض نِ فائدته، وقد أثبتسحل. (  
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نزالْوو فَةالصو ، أَو تواقِ إلَّا بِالْمدبِالص ةطَالَبالْم كراجِ بِتوالْأَز نيةٌ بارِيةُ جادالْعو
الْمسلمونَ {: ى االله عليه وسلم وقَد قَالَ النبِي صلَّ ،فَجرت الْعادةُ مجرى الشرط، الْفراقِ

وأَيضا فَإِنَّ عقْد النكَاحِ يخالف ، ١}إلَّا شرطًا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما، معلَى شروطهِ
قُودالْع رائعِ، سافنلَى الْمع قُودالْع نم رِهي غَيطُ فرتشالْم يتقوالت افَاهذَا نهلو ، تلْ كَانب

فَكَانت جهالَةُ مدته غَير ؛ والصداق عوضه ومقَابِلُه، ائه غَير مؤثِّرة في صحتهجهالَةُ مدة بقَ
هتحي صف ةثِّرؤاسِ ، ميالْق ضحذَا مفَه.  

     )٦  (ةلَانِيالْعو ررِ السهأَلَة مسم : لِ الْعأَه نم يرقَالَ كَثمهأَكْثَر لْمِ أَو : ملإذَا ع
ذي الشهود أَنَّ الْمهر الَّذي يظْهِره سمعةٌ وأَنَّ أَصلَ الْمهرِ كَذَا وكَذَا ثُم تزوج وأَعلَن الَّ

رالس وه رهلَةٌ، قَالَ فَالْماطةُ بعمالسو ، رِيهلُ الزقَو وذَا ههو كالمةَ وبيتنِ عكَمِ بالْحو
اقحإِسو ابِهحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو ثاللَّيو رِيالثَّوا ، ورإِنْ أَظْهنِ ويداقعتأَنَّ الْم ودقْصالْمو

وقَد ، علَيه وقَصداه بِالْعقْد خلَاف ما اتفَقَا علَيه في الْباطنِ فَالْعبرةُ لما أَضمراه واتفَقَا
قْدالَةَ الْعح كَلُّمِ بِهالت كرا تمهفَعنا فَلَا يي قُلُوبِهِما فلَى مع ا اللَّهدها ، أَشمهطْلُوبم وهو

  .ومقْصودهما 

  

  

  

  
                                                             

)١  (يذمرالت اهور )١٣٥٢( نِيزالْم فونِ عرِو بمع يثدح نم هرغَيوو ،يذمريثٌ : قَالَ التدذَا ححسن هيححص .  
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 ََ ةَِ ِدُا  

الاعْتِبَارَ فِي الْعُقُودِ وَالْأَفْعَالِ بِحَقَائِقِهَا وَمَقَاصِدِهَا دُونَ ظَوَاهِرِ (  
  )أَلْفَاظِهَا وَأَفْعَالِهَا 

     لُهطبمو هححصمو قْدالْع وحر دا؛ الْقَصرِهيغةٌ لودقْصفَإِنَّ الْأَلْفَاظَ م ، قُودالْع دقَاصمو
فَإِذَا أُلْغيت واعتبِرت الْأَلْفَاظُ الَّتي لَا تراد لنفْسِها كَانَ هذَا إلْغاءً لما ، لَّتي تراد لأَجلهاهي ا

هاربتاع جِبي، هاؤوغُ إلْغسي ا قَدما لاربتاع١.و   

     هارِدومعِ ورالش رادصم ربدت نمو  دقْصي ي لَمى الْأَلْفَاظَ الَّتأَلْغ ارِعأَنَّ الش لَه نيبت
بلْ جرت علَى غَيرِ قَصد منه كَالنائمِ والناسي والسكْران والْجاهلِ ، الْمتكَلِّم بِها معانِيها

ولَم يكَفِّر من قَالَ ، و الْغضبِ أَو الْمرضِ ونحوهموالْمكْره والْمخطئ من شدة الْفَرحِ أَ

                                                             

)١ ( وفلَ الظَّا كَي؟ فَإِنَّ أَهةرِيالظَّاه ادإير نإلَّا م كلْ ذَلهذَا؟ وه لُكسي نرِ ملِ الظَّاهلَى أَهع كَرني كُوا بِأَلْفَاظسمرِ ته
لَافُهخ ادربِأَنَّ الْم لُ الْقَطْعصحثُ لَا ييا حرِهاهلَى ظَوا عهورأَجوصِ وصرِ ، االنغَي رِ أَلْفَاظاهبِظَو مكْتسمت متأَنو

وكُلُّ شبهة تمسكْتم بِها في تسوِيغِ ، فَأَهلُ الظَّاهرِ أَعذَر منكُم بِكَثيرٍ، الْمعصومين حيثُ يقَع الْقَطْع بِأَنَّ الْمراد خلَافُها
لَّةُ الظَّاهفَأَد كذَلحأَصى ووصِ أَقْوصرِ الناهبِظَو هِمكسمي تف ةرِي ،افصالْإِن بحالَى يعت اَللَّهو ، ةلْيلُ حأَفْض ولْ هب
وأُمرت {: ه تعالَى لرسولهوقَد قَالَ اللَّ، خصوصا من نصب نفْسه حكَما بين الْأَقْوالِ والْمذَاهبِ، تحلَّى بِها الرجلُ

كُمنيلَ بدأَعل {بِهذْهذَوِي مو قَرِيبِه عم مهديلَ أَحمأَلَّا يو فائالطَّو نيلُ بدالْع مهبصنولِ مسثَةُ الررفَو هفَتطَائو 
هوعبتمو ، هطْلُوبم قكُونُ الْحلْ يسِ، بي هولززِلُ بِننيو رِهيبِس ةَ، يرجالْح كِّمحيو افصالْإِنلِ ودالْع يند يندا ، يمو

لَا يثْنِي ، هومطْلُوبه الَّذي يحوم بِطَلَبِه علَي، م فَهو الْعلْم الَّذي قَد شمر إلَيهى االله عليه وسلَّكَانَ علَيه رسولُ اللَّه صلَّ
  .ولَا يصده عنه قَولُ قَائلٍ ، ولَا تأْخذُه فيه لَومةُ لَائمٍ، عنانه عنه عذْلُ عاذلٍ
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فَكَيف يعتبِر الْأَلْفَاظَ  ١.اللَّهم أَنت عبدي وأَنا ربك: من شدة فَرحه بِراحلَته بعد يأْسه منها
ي يلَاالَّتا خهلقَائ ادربِأَنَّ م ا؟ قْطَعفُه  

وذَمهم ، ولهذَا الْمعنى رد شهادةَ الْمنافقين ووصفَهم بِالْخداعِ والْكَذبِ والاستهزاءِ     
مهراهظَو فالخت مهناطوأَنَّ بو ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِماهقُولُونَ بِأَفْوي مهلَى أَنع ،  

      قَدصلَّ{ و ولُ اللَّهسر نا لَعهرصتعما وهراصرِ عمي الْخ٢}ى االله عليه وسلم ف ، نمو
ولَكن لَما كَانت نِيته إنما هي تحصيلُ الْخمرِ لَم ينفَعه ، الْمعلُومِ أَنَّ الْعاصر إنما عصر عنبا

ع رظَاهرِهص ،هادرمو هدنِ قَصاطبل ةناللَّع نم همصعي لَمو ، قُودي الْعف اربتاعأَنَّ ال ملفَع
  .والْأَفْعالِ بِحقَائقها ومقَاصدها دونَ ظَواهرِ أَلْفَاظها وأَفْعالها

     وجي لَا يالَّت ةرِيعةُ الشدقَاع فَاترصي التةٌ فربتعم اتقَادتاعالو دقَاصا أَنَّ الْمهمده وز
اتادبالْعو اتبقَري التةٌ فربتعم يا هكَم اتاربالْعءَ ؛ ويلُ الشعجي قَادتاعالةُ ويالنو دفَالْقَص

كَما أَنَّ الْقَصد في الْعبادة يجعلُها واجِبةً أَو محرمةً ، أَو فَاسدا وصحيحا، حلَالًا أَو حراما
  .  أَو صحيحةً أَو فَاسدةً

     رصالْح فُوتت ةدالْقَاع هذلُ هلَائداجِ إذَا طَلَّقُوا ، ووالْأَز قي حا قوله تعالى فهنفَم
 مهاجواأَزيعجا{: طَلَاقًا رلَاحوا إصادإنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعب٢٢٨البقرة (}و( 

                                                             

  .رضي االله عنه  مالك بن أنسعن ) ٢٧٤٧( مسلم رواه)  ١(
 وشارا ومتعصرها عاصرها عشرة الخمر في موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول لعن: قال مالك بن أنسحديث )  ٢(

واللفظ له، ) ١٢٩٥(رواه الترمذي .  له والمشتراة لها والمشتري ثمنها وآكل وبائعها وساقيها إليه والمحمولة وحاملها
 لم قالو معينوثَّقَه ابن  ؛بشر بن شبيبوفي سنده  ؛)١٣٥٥(، والطبراني في المعجم الأوسط )٣٣٨١(وابن ماجه 

 يخطىء وقال الثقات في حبان بنا وذكره ،الشيوخ حديث حديثه الحديث لين حاتم أبو وقال ،عاصم أبي غير عنه يرو
والحديث ).٤٧٨٧(، وأحمد )٣٦٧٤(فرواه أبو داود  عمر ابنوأما حديث  ).٤/٢٦٩ذيب التهذيب (اً كثير

  .صحيح بطرقه وشواهده 
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لُهقَووا{: ودتعتا لاررض نسِكُوهملَا تا  )٢٣١ البقرة(}ومةَ إنعجي أَنَّ الرف صن كذَلو
نمالَى لعت ا اللَّهلَّكَهم اررالض دقَص نونَ مد لَاحالص دلْعِ. قَصي الْخف لُهقَوو :} مفْتفَإِنْ خ

بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي{) ٢٢٩البقرة( لُهقَوو :} ا فَلَافَإِنْ طَلَّقَه
اجرتا أَنْ يهِملَيع احنجاللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إنْ ظَن٢٣٠البقرة (}ع(  لْعالَى أَنَّ الْخعت نيفَب

اللَّه وددا حيمقا أَنْ يإذَا ظَن احبا يمإن يهأْذُونَ فالْم كَاحالنو يهأْذُونَ فالَى. الْمعقَالَ تو :
فَإِنما قَدم اللَّه الْوصيةَ علَى  )١٢النساء (}أَو دينٍ غَير مضار من بعد وصية يوصى بِها{

ارري الضوصا الْمبِه دقْصي إذَا لَم اثيرا؛ الْمهيذفنت مدعا وطَالُهإب ثَةرلْوفَل هدفَإِنْ قَص ،
لُهقَو ككَذَلوصٍ{: وم نم افخ نفَم هلَيع فَلَا إثْم مهنيب لَحا فَأَصإثْم فًا أَون٨٢البقرة (}ج( 

ولَم يجعلْها بِمنزِلَة نص الشارِعِ ، فَرفَع الْإِثْم عمن أَبطَلَ الْجنف والْإِثْم من وصية الْموصي
هالَفَتخم مرحي تالَّذ.  

      هذفَه قُودالْع نم فَاترصالت كَامأَح ريغت دقَاصلَى أَنَّ الْملُّ عدا تافُهعأَضو وصصالن
فَإِنَّ الرجلَ إذَا اشترى أَو استأْجر أَو اقْترض ؛ وأَحكَام الشرِيعة تقْتضي ذَلك أَيضا، وغَيرِها

ونو كَحن أَوقْدي الْعف بِه كَلَّمتي إِنْ لَمو كَانَ لَه لِّيهومل أَو هكِّلومل كى أَنَّ ذَل ، وِهني إِنْ لَمو
داقلْعل لْكالْم قَعو لَه، وِيالًا رِبم رِهلُ إلَى غَيجالر فَعدأَنْ ي مرالَى حعت أَنَّ اللَّه كذَل نما و

وقَد اشتركَا في ، وجوز دفْعه بِمثْله علَى وجه الْقَرضِ، بِمثْله علَى وجه الْبيعِ إلَّا أَنْ يتقَابضا
هيرظذُ نأْخيا ووِيرِب فَعدا يمهنا مأَنَّ كُل ،دا الْقَصمهنيب قا فَرمإِن؛ وقْرِضِ فَإِنَّ مالْم ودقْص

هفْعنرِضِ وقْتالْم فَاقإر ،حبالرةَ وضاوعالْم هودقْصم سلَيو.  

بأنَّ الشريعةَ جاءت بقَبولِ الظَّاهرِ، وترتبِ الأحكامِ عليه، اعترِض على هذه القاعدة        
ولَا أَقُولُ للَّذين {: تعالَى حكَايةً عن نبِيه نوحٍ قَالَ اللَّه .وإيكالِ السرائر إلى علَّامِ الغيوبِ
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مالظَّال ني إذًا لَمإن فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه مهيتؤي لَن كُمنيرِي أَعدزتهود (}ين
٣١( الْح بتفَركم انِهِمرِ إيملَى ظَاهالَى ، ععرِ تائرمِ بِالسالإلَى الْع فُسِهِمي أَنا فم لْمع درو

 :وقَد قَالَ تعالَى لرسوله، الْمنفَرِد بِعلْمِ ذَات الصدورِ وعلْمِ ما في النفُوسِ من علْمِ الْغيبِ
}دنع لَا أَقُولُ لَكُمبيالْغ لَملَا أَعو اللَّه نائزقَالَ صلَّ )٥٠الأنعام (}ي خ قَدى االله عليه و

أُمرت أَنْ {: وقَد قَالَ ١}ولَا أَشق بطُونهم، إني لَم أُومر أَنْ أُنقِّب عن قُلُوبِ الناسِ{: موسلَّ
فَإِذَا قَالُوها عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إلَّا بِحق ، لَّا اللَّهأُقَاتلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إ

لَى اللَّهع مهابسحلَامِ ورِ ٢}الْإِسبِالظَّاه مهنفَى مفَاكْت ،إلَى اللَّه مهرائركَلَ سوو ، ككَذَلو
و هنلَّفُوا عخت ينلَ بِاَلَّذفَعهوا إلَيذَرتاع ،مهتلَانِيع مهنقَبِلَ م ، زع إلَى اللَّه مهرائركَلَ سوو

ويكلُ سرائرهم إلَى اللَّه ، قَبولُ ظَاهرِ إسلَامهِم: وكَذَلك كَانت سيرته في الْمنافقين، وجلَّ
ولَم يجعلْ لَنا علْما  )٣٦الإسراء (}لَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْمو{: وقَالَ تعالَى، عز وجلَّ

  .فَقَولُنا لَا علْم لَنا بِه، بِالنيات والْمقَاصد تتعلَّق الْأَحكَام الدنيوِيةُ بِها

اسِ بِخلَاف ما ظَهر علَيهِم استدلَالًا علَى فَمن حكَم علَى الن: رحمه االله قَالَ الشافعيو     
الت لَافخ ني مدنع لَمسي لَم لَالَةرِ دغَي أَو مهنم لَالَةوا بِدطَنا أَبم لَافوا خرا أَظْهزِيلِ أَنَّ من

ةنالسو...  وفْسِهن قْدإلَّا بِالْع قْدع دفْسلَا ي ،هرأَخلَا تو همقَدءٍ تيبِش دفْسلَا يمٍ، وهولَا بِتو ،
هذه : ولَا يفْسِد الْبيوع بِأَنْ يقُولَ. وكَذَلك كُلُّ شيءٍ لَا يفْسد إلَّا بِعقْده، ولَا بِالْأَغْلَبِ

  أهـ... وهذه نِيةُ سوءٍ، ذَرِيعةٌ

     ج قَدصلَّو بِيلَ الناى االله عليه وسلَّعبِه ادكَالْج ةعجالرالطَّلَاقِ وكَاحِ وازِلَ بِالنم الْه ،
قُودالْع هذه ققَائح دقْصي لَم هأَن عصلَّ، م لُهذَا قَوه نلَغُ مأَبا {: مى االله عليه وسلَّومإن

                                                             

  .رضي االله عنه  الخدري سعيد أبيمتفق عليه عن )  ١(
  . هريرة وابنِ عمر  رضي االله عنهم أبيمتفق عليه عن )  ٢(
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ما أَسوِ محي بِنأَقْض ع ،ذُهأْخفَلَا ي يهأَخ قح نءٍ ميبِش ت لَهيقَض نةً ، فَمطْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن
م أَنه يحكُم بِالظَّاهرِ وإِنْ كَانَ في نفْسِ الْأَمرِ لَا ى االله عليه وسلَّفَأَخبر النبِي صلَّ ١}من النارِ

كُومِيحلْملُّ لح بِه لَه مكا حم ي ، لَهف اتيالنو دقَاصاءِ الْملَى إلْغلَالَةٌ عد ذَا كُلِّهي هفو
قُودعِ، الْعائالذَّر دطَالُ سإِبو ،هِمأَلْفَاظاسِ والن قُودرِ عاهظَو اعباتو ،يقفوالت بِاَللَّه٢.و  

  : هذه الْمسأَلَةالْقَولُ الْفَصلُ في 

     هِمفُوسي نا فلَى ملَالَةً عدرِيفًا وعت هادبع نيالْأَلْفَاظَ ب عضالَى وعت إنَّ اللَّه ، ادفَإِذَا أَر
هبِلَفْظ فْسِهي نا فمو هادربِم فَهرئًا عيرِ شالْآخ نم مهدلَى ، أَحع بترو اتادالْإِر لْكت

الْأَلْفَاظ طَةاسا بِوهكَامأَح دقَاصالْمفُوسِ ، وي النا فم درجلَى مع كَامالْأَح لْكت بتري لَمو
م بِها لَم يرِد معانِيها ولَا علَى مجرد أَلْفَاظ مع الْعلْمِ بِأَنَّ الْمتكَلِّ، من غَيرِ دلَالَة فعلٍ أَو قَولٍ

 ٣،بلْ تجاوز للْأُمة عما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ بِه أَو تكَلِّم بِه، ولَم يحطْ بِها علْما

                                                             

  .متفق عليه عن أم سامة رضي االله عنها )  ١(
 وخاض بحر الْعلْمِ، فَقَد أَبرز كُلٌّ منهما حجته، ومعترك الْفَرِيقَينِ، فَانظُر ملْتقَى الْبحرينِ: قال المؤلف بعد هذا )  ٢(

هتلُج هنلَغَ مفَب ،فَعدا لَا يينِ بِماهرالْبجِ وجالْح نلَى مأَدو ،عمسلْمِ قُلْ يلُ الْعأَه قُولَ لَهبِأَنْ ي يققح وا هقَالَ مو ،
ضارعتلَا ت اللَّه ججحو ،اقَضنتعِ لَا ترلَّةُ الشأَدو ،دصي قالْحاوضعب هضعب ا، ققْصلَا نةً وضارعلُ مقْبلَا يو ، امرحو

، أَو يكُونَ علَى قَوله وبحثه إذَا حقَّت الْحقَائق الْمعولُ، علَى الْمقَلِّد الْمتعصبِ أَنْ يكُونَ من أَهلِ هذَا الطِّرازِ الْأَولِ
والْقَضاءُ ، الْفَرِيقَينِلْمدعي ما لَيس لَه والْمدعي في قَومٍ لَيس منهم نفْسه وعلْمه وما حصلَه في الْحكْمِ بين فَلْيجرب ا

، وإِلَّا فَيلْزم حده، ليسلَم لَه قَولُ إحدى الطَّائفَتينِ، ولْيبطلْ الْحجج والْأَدلَّةَ من أَحد الْجانِبينِ، للْفَصلِ بين الْمتغالبينِ
هرى طَودعتلَا يصلَّ، و ولِ اللَّهسر نع وثرولْمِ الْمإلَى الْع دملَا يى االله عليه وسلَّوهولِ إلَيصالْو نع رقْصا ياعلَا ، م بو

قْدبِن جِرتي هلَيع جورلَا ي فائز ،إلَى م هتمهو همزا بِعرافسم لَّهل درجت ننِ إلَّا مقَالَيالْم نيلِ بالْفَص نم كَّنمتلَا يطْلَعِ و
م يعرِض علَيه آراءَ الرجالِ ولَا ى االله عليه وسلَّولِ اللَّه صلَّرس منزلًا نفْسه منزِلَةَ من يتلَقَّاه غَضا طَرِيا من في، الْوحيِ

  )٢/٨٠الإعلام ( ويحاكمها إلَيه ولَا يحاكمه إلَيها، يعرِضه علَيها
 هريرة أبييه عن ؛ متفق عل)  به تكلم أو تعمل لم ما أنفسها به حدثت عما لأمتي تجاوز وجل عز االله إن( حديث )  ٣(

  .مرفوعا  عنه االله رضي
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ةً أَوهكْرم ةً أَوياسن ئَةً أَوطخم بِه تكَلَّما تما علَه زاوجتةً  ورِيدم كُنت إذَا لَم بِه ةمالع رغَي
هةً إلَيدقَاص أَو بِه تكَلَّما تى منعم١،ل  بترةُ تيلعالْف ةُ أَويللَالَةُ الْقَوالدو دالْقَص عمتفَإِذَا اج

كْم؛الْح ةرِيعةُ الشدقَاع هذه ،ضقْتم نم يهوهتمحرو هتكْمحو لِ اللَّهدع اتي ، راطوفَإِنَّ خ
فَلَو ترتبت علَيها الْأَحكَام لَكَانَ في ذَلك ، الْقُلُوبِ وإِرادةَ النفُوسِ لَا تدخلُ تحت الاختيارِ

ةلَى الْأُمع قَّةشمجٍ ورح ظَمةُ ال، أَعمحروكى ذَلأْبت هتكْمحالَى وعت انُ ، لَّهيسالنلَطُ والْغو
ع رغَيا وهكْرم بِه كَلُّمالتو لَافَهخ رِيدلْ يب دبالْع هرِيدا لَا يبِم اناللِّس قبسو وهالسو ارِف

فَلَو رتب علَيه الْحكْم ؛ د ينفَك الْإِنسانُ من شيءٍ منهلمقْتضاه من لَوازِمِ الْبشرِية لَا يكَا
قَّةشالْمبِ وعةُ التا غَايهابأَصةُ والْأُم تجر؛ لَح طَأى الْختح كُلِّه كذَةَ بِذَلاخؤا الْمهنع فَعفَر

وكَذَلك الْخطَأُ ، غضبِ والسكْرِ كَما تقَدمت شواهدهفي اللَّفْظ من شدة الْفَرحِ والْ
 ولَغو والنسيانُ والْإِكْراه والْجهلُ بِالْمعنى وسبق اللِّسان بِما لَم يرِده والتكَلُّم في الْإِغْلَاقِ

لعدمِ قَصده ؛ اخذُ اللَّه بِها عبده بِالتكَلُّمِ في حالٍ منهافَهذه عشرةُ أَشياءَ لَا يؤ؛ الْيمينِ
بِه ذُهاخؤي يالَّذ قَلْبِه قْدعو.  

      يثديحِ ححالص يثدي الْحا فحِ فَكَمالْفَر ةدش نطَأُ ما الْخأَم} هدبع ةبوبِت بحِ الرفَر
وأَما الْخطَأُ من شدة . ٢}أَخطَأَ من شدة الْفَرحِ، أَنت عبدي وأَنا ربك: الرجلِ وقَولِ

ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضي إلَيهِم {: الْغضبِ فَكَما في قوله تعالى
ملُه١١يونس (}أَج( لَفبِ: قَالَ السضالَ الْغح هلأَهو هلَدوو فْسِهلَى نع انساءُ الْإِنعد وه ،

هلَيى ععد نمو ياعالد لَكالَى لَأَهعت اللَّه هابأَج لَو ،ملُهأَج هِمإلَي يةٌ ، فَقُضاعمقَالَ ج قَدو
ةمالْأَئ نصلَّالْإِغْ: م بِيالن عني مالَّذ ى االله عليه وسلَّلَاق وه يهاقِ فتالْعقُوعِ الطَّلَاقِ وو نم م

                                                             

  .الحديث سيأتي قريبا )  ١(
  . رضي االله عنه مالك بن أنسعن ) ٢٧٤٧( مسلم رواه)  ٢(
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بضالْغ .ا قَالُوهذَا كَمه؛ ودأَش رِ أَومكْرِ الْخا كَسكْربِ سضلْغفَإِنَّ ل . انُ فَقَدكْرا السأَمو
أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما  يا{: قَالَ اللَّه تعالَى

؛ فَلَم يرتب علَى كَلَامِ السكْران حكْما حتى يكُونَ عالما بِما يقُولُ )٤٣النساء (}تقُولُونَ
 كذَللصلَّ{و بِيالن را وسلَّى االله عليه أَمبِم مالع ولْ هه لَمعيا لنبِالز رقالْم كِّكشلًا يجم ر

هلْ أَنتم إلَّا : لَم يؤاخذْ حمزةَ بِقَوله في حالِ السكْرِو{، }يقُولُ أَو غَير عالمٍ بِما يقُولُ
ونحن نعبد ، أَعبد ما تعبدونَ: حالِ سكْرِه في الصلَاة ولَم يكْفُر من قَرأَ في{ ،١}عبِيد لأَبِي
ربنا لَا تؤاخذْنا {: وأَما الْخطَأُ والنسيانُ فَقَد قَالَ تعالَى حكَايةً عن الْمؤمنِين. ٢}ما تعبدونَ

ى االله وقَالَ النبِي صلَّ ،٣"قَد فَعلْت: "الَ اللَّه تعالَىوقَ )٢٨٦البقرة (}إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا
وأَما . ٤}إنَّ اللَّه قَد تجاوز لي عن أُمتي الْخطَأَ والنسيانَ وما اُستكْرِهوا علَيه{: معليه وسلَّ

قَالَ اللَّه فَقَد هكْرالْم :} بِاَللَّه كَفَر نم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإلَّا م انِهإيم دعب نم
انكْمِ الْإِغْلَاقِ )١٠٦النحل (}بِالْإِيمي حلٌ فاخد اهالْإِكْرالَى . وعت اللَّه فَعر فَقَد وا اللَّغأَمو

ق اللِّسان بِما لَم يرِده الْمتكَلِّم فَهو دائر وأَما سب ٥.الْمؤاخذَةَ بِه حتى يحصلَ عقْد الْقَلْبِ
دي الْقَصف طَأالْخو ي اللَّفْظف طَأالْخ نيينِ؛ بموِ الْيلَغ نم ذَ بِهاخؤلَى أَنْ لَا يأَو وفَه ، قَدو

كْرذ مقَدت كذَل نلَ مائسلَى مةُ عمالْأَئ صا نهضعب . باحص هلَيع صن فَقَد ا الْإِغْلَاقأَمو

                                                             

  . رضي االله عنه  طالب أبي بن علي عنمتفق عليه )  ١(
)٢  ( رواه الترمذي)قال؛  رضي االله عنه  طالب أبي بن علي عن )٣٠٢٦ غريب صحيح حسن حديث هذا : الترمذي.  
  .رضي االله عنهما  عباس ابن عن) ١٢٦(رواه مسلم )  ٣(
  .رضي االله عنهما  عن ابن عباس )٧٢١٩(صحيح ابن حبان )  ٤(
  ) .٨٩المائدة (}الأيمان عقدتم بما يؤاخذكم ولكن أيمانكم في باللغو االله يؤاخذكم لا{: هذا في قوله تعالى )  ٥(
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فَكُلُّ من أَغْلَق علَيه ؛ والْواجِب حملُ كَلَامه فيه علَى عمومه اللَّفْظي والْمعنوِي ١،الشرعِ
كْرالْمو انكْرالسو وننجكَالْم هلْمعو هدقَص ابي الْإِغْلَاقِبف كَلَّمت فَقَد انبضالْغو ه ، نمو

يصصخيلَ لَا التثمالت دا قَصمفَإِن اهبِالْإِكْر بِ أَوضبِالْغ كْرِ أَوبِالس أَو وننبِالْج هرفَس ، لَوو
الْأَن هذه نعٍ موبِن صتخأَنَّ اللَّفْظَ ي رقُدلَّةومِ الْعمكْمِ بِعالْح يممعت بجاعِ لَوفَإِنَّ ؛ و

  .الْحكْم إذَا ثَبت لعلَّة تعدى بِتعديها وانتفَى بِانتفَائها

  أَقْسام الْأَلْفَاظ بِالنسبة إلَى إرادة معانِيها

      قَاصإلَى م ةبسامٍ الْأَلْفَاظُ بِالنا ثَلَاثَةُ أَقْسانِيهعمل هِمتادإِرو هِماتنِيو ينكَلِّمتالْم د:  

وللظُّهورِ مراتب تنتهِي إلَى الْيقينِ والْقَطْعِ ، أَنْ تظْهِر مطَابقَةَ الْقَصد للَّفْظ: أَحدها     
في نفْسِه وما يقْترِنُ بِه من الْقَرائنِ الْحالية واللَّفْظية وحالُ  بِمراد الْمتكَلِّمِ بِحسبِ الْكَلَامِ

كذَل رغَيو كَلَّمِ بِهتالْم.   

حد وقَد ينتهِي هذَا الظُّهور إلَى ، ما يظْهر بِأَنَّ الْمتكَلِّم لَم يرِد معناه: الْقسم الثَّانِي     
يهف عامالس كشثُ لَا ييينِ بِحقالْي ،انعون مسذَا الْقها؛ ومهدا : أَحرِيدكُونَ مأَنْ لَا ي

رِهيغلَا لو اهضقْتمل ،انكْرالسو بضالْغ بِه دتاش نمو وننجالْممِ وائالنو هكْركَالْم ،
  .كَالْمعرضِ والْموري والْملْغزِ والْمتأَولِ؛ أَنْ يكُونَ مرِيدا لمعنى يخالفُه: والثَّانِي

                                                             

 بنت صفية طريق من والحاكم ماجة وابن داود وأبو أحمد )إغلاق في طلاق لا( :رضي االله عنها عائشة حديث)  ١(
 ولا وغيره داود أبو وزاد ،الرازي حاتم أبو ضعفه صالح أبي بن عبد بن محمد إسناده وفي الحاكم وصححه ،عنها شيبة

  ).٧/١١٤الإرواء (، وحسنه الألباني بمجموع طرقه )مختصرا١٥٩٨التلخيص ( إعتاق
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، ما هو ظَاهر في معناه ويحتملُ إرادةَ الْمتكَلِّمِ لَه ويحتملُ إرادته غَيره: الْقسم الثَّالثُ     
وقَد أَتى بِه ، واللَّفْظُ دالٌّ علَى الْمعنى الْموضوعِ لَه، علَى واحد من الْأَمرينِ ولَا دلَالَةَ

  .اختيارا

إذَا ظَهر قَصد الْمتكَلِّمِ لمعنى الْكَلَامِ أَو لَم يظْهر قَصد يخالف كَلَامه : وعند هذَا يقَالُ     
جورِهلَى ظَاهع هلُ كَلَاممح ا ، بافُهعأَضرضي االله عنه و يعافا الشهي ذَكَرلَّةُ الَّتالْأَدو

كلَى ذَللُّ عدا تما إنكُلُّه ،مالع يهف ازِعنلَا ي قذَا حهو ،رِهي غَيف وا همإن اعزالنإذَا . و
واجِب حملُ كَلَامِ اللَّه تعالَى ورسوله وحملُ كَلَامِ الْمكَلَّف علَى ظَاهرِه عرِف هذَا فَالْ

هرظَاه وي هاطُبِ، الَّذخالت دنع اللَّفْظ نم دقْصي يالَّذ وهإلَّا ، و مالْفَهو فْهِيمالت متلَا يو
كبِذَل.  

     افقَالَ الش يصلَّ: رحمه االلهع ولِ اللَّهسيثُ ردحوسلَّوآله ى االله عليه و رِهلَى ظَاهم ع
تلَ، بع قُوفوم هادربِم لْمأَنَّ الْعكَلِّمِ لتالْم ادرينِ بِمقا إلَى الْيلَن لَا طَرِيق هى أَنعاد نمى و

فَإِنَّ هذَا لَو صح لَم يحصلْ ؛ شياءَ فَهو ملْبوس علَيه ملَبس علَى الناسِالْعلْمِ بِانتفَاءِ عشرة أَ
وصار ، وانتفَت خاصيةُ الْإِنسان، وبطَلَت فَائدةُ التخاطُبِ، لأَحد الْعلْم بِكَلَامِ الْمتكَلِّمِ قَطُّ

وهذَا باطلٌ ، ولَما علم عرض هذَا الْمصنف من تصنِيفه، بلْ أَسوأُ حالًا ،الناس كَالْبهائمِ
، وبطْلَانه من أَكْثَر من ثَلَاثين وجها مذْكُورة في غَيرِ هذَا الْموضعِ، بِضرورة الْحس والْعقْلِ
تلُ كَلَامِ الْممح نلَكو هلَيلُّ عدت لَالَةدل كذَل نع فُهري صغبنلَا ي رِهلَى ظَاهع ينكَلِّم

كرِ ذَلغَيو ةرِيوالتطَابِ ونِ الْخلَحرِيضِ وعقَلَاءُ، كَالتالْع يهف ازِعنا لَا يما مضذَا أَيهو.  

علَى الظَّاهرِ حكْما بعد ظُهورِ مراد الْمتكَلِّمِ والْفَاعلِ بِخلَاف  وإِنما النزاع في الْحملِ     
هرا أَظْه؛ ماعزالن يهف قَعي والَّذ وذَا هفَه ،وهإِنْ : وو قُودالْعو رِ الْأَلْفَاظاهبِظَو اربتاعلْ اله
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اتيالنو دقَاصالْم تراةَ  ظَهاعرما وهإلَي فَاتالْتال وجِبي يرأْثت اتيالنو ودلْقُصل ا أَمهلَافبِخ
وأَنها تؤثِّر ، جانِبِها؟ وقَد تظَاهرت أَدلَّةُ الشرعِ وقَواعده علَى أَنَّ الْقُصود في الْعقُود معتبرةٌ

وهي أَنها تؤثِّر في الْفعلِ ، بلْ أَبلَغُ من ذَلك ،د وفَساده وفي حلِّه وحرمتهفي صحة الْعقْ
كَما ، صدالَّذي لَيس بِعقْد تحليلًا وتحرِيما فَيصير حلَالًا تارةً وحراما تارةً بِاختلَاف النية والْقَ

 يرصايهلَافتةً بِاخارا تدفَاسةً وارا تيححلِ ، صأَجل لُّ إذَا ذُبِححانَ يويحِ فَإِنَّ الْحذَا كَالذَّبهو
رِ اللَّهيغل إذَا ذُبِح مرحيالْأَكْلِ و ، هلَيع مرحرِمِ فَيحلْمل ديالص يدصلَالُ يالْح ككَذَلو

وكَذَلك الرجلُ يشترِي الْجارِيةَ ينوِي أَنْ تكُونَ ، ده للْحلَالِ فَلَا يحرم علَى الْمحرِمِويصي
لُّ لَهحفَت ا لَههوِي أَننيرِي وتشلَى الْمع مرحفَت هكِّلومةٌ، لداحو قْدةُ الْعورصا ، ومإِنو

 لَفَتتاخدالْقَصةُ ويا ، النمهتورلٍ صمِ إلَى أَجهرمِ بِالدهرالد عيبضِ وةُ الْقَرورص ككَذَلو
دلَةٌ بِالْقَصاطةٌ بيصعذَا مهةٌ ويححةٌ صبذَا قُرهةٌ وداحو ، نملُ لجالر هبِيعي لَاحالس ككَذَلو

هأَن رِفعي  نمل هاعإِذَا بو انودالْعلَى الْإِثْمِ وع ةانالْإِع نم يها فملٌ لاطب امرا حملسم لُ بِهقْتي
وكَذَلك من أَدى عن غَيرِه واجِبا ، يعرِف أَنه يجاهد بِه في سبِيلِ اللَّه فَهو طَاعةٌ وقُربةٌ

  .ي بِه الرجوع ملَكَه وإِنْ نوى بِه التبرع لَم يرجِعينوِ

      اتادبي الْعالَى فعت هكَامأَح فَهِي قُودي الْعالَى فعت بالر كَاما أَحها أَنذَا كَمهو
اتقُوبالْعو اتثُوبالْم؛ ورِهقَدو هعري شف كبِذَل هتنس تداطَّر فَقَد ، يرأْثفَت اتادبا الْعأَم

فَإِنَّ الْقُربات كُلَّها مبناها علَى ؛ صحتها وفَسادها أَظْهر من أَنْ يحتاج إلَى ذكْرِه النيات في
اتيالن ،دالْقَصو ةيةً إلَّا بِالنادبلُ ععكُونُ الْفلَا يلَ ، وسوِ الْغني لَماءِ وي الْمف قَعو ذَا لَوهلو

فَإِنه لَم ، و دخلَ الْحمام للتنظيف أَو سبح للتبرد لَم يكُن غُسلُه قُربةً ولَا عبادةً بِالاتفَاقِأَ
لْ لَهصحت ةَ فَلَمادبوِ الْعنى، يوا نرِئٍ ماما لمإِنو .زي الْإِجف ثَابِت ها أَنذَا كَمهثَالِ وتامالاءِ و

ولهذَا لَو جامع أَجنبِيةً يظُنها زوجته أَو أَمته لَم يأْثَم بِذَلك ؛ فَهو ثَابِت في الثَّوابِ والْعقَابِ
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هتبِنِي ثَابي قَدو ، تانةً فَببِينا أَجهظُني نم ةي ظُلْمف عامج لَوو كلَى ذَلع مأَث هتأَم أَو هتجوز
ولهذَا كَانَ الْقَاتلُ والْمقْتولُ من الْمسلمين في النارِ لنِية كُلِّ واحد ، بِقَصده ونِيته للْحرامِ

بِهاحلَ صا قَتمهن١.م  

  ة روح العمل وهو تابع لهاالني

والنبِي ، وهو تابِع لَها يصح بِصحتها ويفْسد بِفَسادها، روح الْعملِ ولُبه وقوامهفَالنيةُ      
لُها قَومهلْمِ والْع وزا كُنمهتحتا وفَتشا ونِ كَفَتيتمقَالَ كَل ا {: صلى االله عليه وسلم قَدمإن

فَبين في الْجملَة الْأُولَى أَنَّ الْعملَ لَا يقَع إلَّا  ٢}وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى، نياتالْأَعمالُ بِال
ةيبِالن ،ةلٌ إلَّا بِنِيمكُونُ عذَا لَا يهلو ، نم لَه سلَ لَيامأَنَّ الْع ةالثَّانِي لَةمي الْجف نيب ثُم هلمع

الْأَفْعو قُودالْع رائسو ذُورالنانَ ومالْأَيو لَاتامعالْمو اتادبالْع معذَا يهو اهوا نذَا ، الِإلَّا مهو
، صورةُ الْبيعِ ولَا يعصمه من ذَلك، دليلٌ علَى أَنَّ من نوى بِالْبيعِ عقْد الربا حصلَ لَه الربا

؛ ولَا يخرِجه من ذَلك صورةُ عقْد النكَاحِ، وأَنَّ من نوى بِعقْد النكَاحِ التحليلَ كَانَ محلَّلًا
كى ذَلون قَد هأَنى، لوا نرِئٍ ماما لمإِن؛ وةٌ بِالْوِجلُومعةُ الْأُولَى ممقَدفَالْمانةُ ، دالثَّانِيو

صةٌ بِالنلُومعم ،اهوا نم رِ كَانَ لَهمولَ الْخصرِ حصى بِالْعوذَا فَإِذَا نلَى هعو ، كذَللو
فَإِنه ؛ نواه وإِذَا نوى بِالْفعلِ التحيلَ علَى ما حرمه اللَّه ورسولُه كَانَ لَه ما، استحق اللَّعنةَ

هيلصحي تف هورقْدلَ مفَعو مرحالْم دلِ ، قَصعالْف نيمِ برحلَى الْملِ عيحي التف قلَا فَرو
ةً لَهلَ ذَرِيععإذَا ج رِهيغوعِ لضولِ الْمعالْف نيبو وعِ لَهضوالْم ،لَا فقْلٍ وي ععٍلَا فر؛ ي ش

                                                             

 يا قيل أو فقلت :قال )النار في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان تواجه إذا: ( مى االله عليه وسلَّصلَّقول النبي )  ١(
  ،متفق عليه عن أبي بكرة رضي االله عنه ؛)صاحبه قتل أراد قد إنه( :قال المقتول؟ بال فما القاتل هذا االله رسول

  .واللفظ لمسلم 
  . عنه االله رضي الخطاب بن عمرمتفق عليه عن أمير المؤمنين )  ٢(
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لنفْسِ  ولهذَا لَو نهى الطَّبِيب الْمرِيض عما يؤذيه وحماه منه فَتحيلَ علَى تناوله عد متناوِلًا
هنى عها نال، م همرا حلِ معلَى فلُوا عيحا تةً لَمدرق ودهالْي اللَّه خسذَا مهلولَّه ، لَمو

هارِمحكَابِ متإلَى ار لُوا بِهسوا تاحِ لَمبلِ الْمعالْف ارإظْه هتقُوبع نم مهمصعي ، اقَبذَا عهلو
صن قَاطإلَى إس ينبِحصا مهذَاذلُوا بِجسوا تا لَمهارمث مهمربِأَنْ ح ةنالْج ابحيبِ أَص

ولَم يعصمهم ، ولهذَا لَعن الْيهود لَما أَكَلُوا ثَمن ما حرم اللَّه علَيهِم أَكْلَه، الْمساكينِ
ا وأَيضا فَإِنَّ الْيهود لَم ينفَعهم إزالَةُ اسمِ الشحومِ عنه. التوسلُ إلَى ذَلك بِصورة الْبيعِ

كدمِ الْولُ إلَى اسقتنتو ماسا الفَارِقُهي ةالْإِذَاب دعا بها فَإِنهتلَى ، بِإِذَابيلُوا عحا تفَلَم
كذَل مهفَعني مِ لَماسال الَةا بِإِزهلَالحتاس.  

     الْأَلْفَاظرِ واهالظَّو عم قَفو نثَلُ ما مملٍ  وجثَلِ رإلَّا كَم انِيعالْمو دقَاصاعِ الْمري لَمو
يلَ لَهق :ةعبِ بِداحلَى صع لِّمسلَا ت ،هلَيع لِّمسي لَمو لَهرِجو هدلَ يفَقَب ،يلَ لَهق أَو : باذْه

وكَمن ، لَم تقُلْ ايتنِي بِها: كَها علَى الْحوضِ وقَالَفَذَهب فَملَأَها ثُم تر، فَاملَأْ هذه الْجرةَ
ويلْزم من وقَف ، فَجعلَه عقيدا أَو ثَرد فيه خبزا وأَكَلَه، واَللَّه لَا أَشرب هذَا الشراب: قَالَ

فَع نم دحأَنْ لَا ي الْأَلْفَاظرِ واهالظَّو عرِممبِالْخ كلَ ذَل.  

  المحرم وتسميته بغير اسمهتناول 

ى االله عليه وسلم إلَى أَنَّ من الْأُمة من يتناولُ الْمحرم ويسميه بِغيرِ وقَد أَشار النبِي صلَّ     
يعزف علَى رءُوسهِم ، ونها بِغيرِ اسمهالَيشربن ناس من أُمتي الْخمر يسم{: اسمه فَقَالَ

اتينغالْمو ازِفعبِالْم ،ضالْأَر بِهِم اللَّه سِفخي ،ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلُ معجيقَالَ  ،١}و

                                                             

 صحيح الترغيب والترهيب؛ قال الشيخ الألباني في ) ٦٧٥٨(وصحيح ابن حبان ) ٤٠٢٠(سنن ابن ماجه )  ١(
  .صحيح لغيره ) : ٢٣٧٨(
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وموقُوفًا من حديث ابنِ  وقَد جاءَ حديثٌ آخر يوافق هذَا مرفُوعا: شيخنا رضي االله عنه
يستحلُّونَ الْخمر : يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يستحلُّ فيه خمسةُ أَشياءَ بِخمسة أَشياءَ{عباسٍ 

اها إيهونمسمٍ يبِاس ،ةيدبِالْه تحالسو ،ةبهلَ بِالرالْقَتا بِ، ونالزكَاحِوعِ، النيا بِالْببالرو {
قذَا حهعِ ؛ ويةُ الْبورا صهتوري صالَّت ةوِيبلِ الريكَالْح رعِ ظَاهيمِ الْبا بِاسبلَالَ الرحتفَإِنَّ اس

، يقَته ومفْسدته لَا لصورته واسمهومعلُوم أَنَّ الربا إنما حرم لحق، وحقيقَتها حقيقَةُ الربا
وأَما ، هافَهب أَنَّ الْمرابِي لَم يسمه رِبا وسماه بيعا فَذَلك لَا يخرِج حقيقَته وماهيته عن نفْسِ

حتاس نلَّ محتا اسفَكَم رمٍ آخرِ بِاسملَالُ الْخحتقَالَاسبِ ونيرِ الْعصرِ عغَي نم ركسلَّ الْم :
: وكَما يستحلُّها طَائفَةٌ من الْمجان إذَا مزِجت ويقُولُونَ، لَا أُسميه خمرا وإِنما هو نبِيذٌ

، رِه لَه عن اسمِ الْماءِ الْمطْلَقِكَما يخرج الْماءُ بِمخالَطَة غَي، خرجت عن اسمِ  الْخمرِ
ةورالصمِ واسللَا ل ةدفْسالْمو يقَةقلْحل ابِعت رِيمحأَنَّ الت لُومعم؛ و ةاودالْع فَإِنَّ إيقَاع

، الْأَسماءِ والصورِ عن ذَلك والْبغضاءِ والصد عن ذكْرِ اللَّه وعن الصلَاة لَا تزولُ بِتبديلِ
وهلْ هذَا إلَّا من سوءِ الْفَهمِ وعدمِ الْفقْه عن اللَّه ورسوله؟ وأَما استحلَالُ السحت بِاسمِ 

 ذْكَرأَنْ ي نم رأَظْه وهو ةيدرِ -الْهغَيي والالْومِ واكالْح ةواكَرِشمونٌ ، هلْعم يشترفَإِنَّ الْم
ومعلُوم قَطْعا أَنهما لَا يخرجان عن حقيقَةُ ، لما في ذَلك من الْمفْسدة؛ هو والراشي

ةيدمِ الْهاس درجبِم ةوشالر ،نمو هكَتلَائمو اللَّه ملعا ونملع قَدا  وهلِ أَنيإلَى الْح اطِّلَاع لَه
وأَما استحلَالُ الْقَتلِ بِاسمِ الْإِرهابِ الَّذي تسميه ولَاةُ الْجورِ سياسةً وهيبةً وناموسا . رِشوةٌ

ذْكَرأَنْ ي نم رأَظْه وفَه لْكلْمةً لمرحو .لَالُ الزحتا اسأَمو أَةرا بِالْمنالز وكَاحِ فَهمِ النا بِاسن
هتجوكُونَ زلَا أَنْ تا وهعم يمقأَنْ ي لَه ضي لَا غَرالَّت ، أَو هطَرا وهنم يقْضأَنْ ي هضا غَرمإِنو

وقَد علم اللَّه ، سمِ النكَاحِ وإِظْهارِ صورتهيأْخذَ جعلًا علَى الْفَساد بِها ويتوصلُ إلَى ذَلك بِا
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حاكلِّلٌ لَا نحم هأَةُ أَنرالْمو جوالزكَةُ ولَائالْمو ولُهسرجٍ، ووبِز سلَي هأَنو ، سيت وا همإِنو
ينرِيشارِ الْعمح زِلَةنابِ بِمرلضل ارعتسم.  

     بجالْع لَّهاللَّ ، فَيحتاس نكُلُّ م ككَذَلذَا؟ وه نيبا ونالز نيرِ بفْسِ الْأَمي نقٍ ففَر أَي
ةاحالر ةممِ لُقَيةَ بِاسيششلُّ الْححتسي نكَم هتورصو هميِيرِ اسغا بِتمرحلُّ ، محتسيو

الْما بِهيهمسمٍ يبِاس طبرالْبو ودالْعورِ وبكَالطُّن ازِفع ، ينغالْم مهضعي بمسا يكَمو
ورأَيت ، وكَما يسمي الديوثَ بِالْمصلحِ والْموفِّقِ والْمحسِنِ، بِالْحادي والْمطْرِبِ والْقَوالِ

غل دجسي نخِميلشأْسِ لالر عضو كي ذَلمسيو اتوالْأَماءِ ويالْأَح نم رِ اللَّهلَا : قَالَ؛ يو
ودجذَا ساءٌ، أَقُولُ هولُ سيكَذَا الْحها ؛ وهلِّقُونعكَامِ فَيونَ إلَى الْأَحدمعا يهابحفَإِنَّ أَص

اللَّفْظ درجبِم ،زيمِورحءِ الْميالش ي لَفْظلٍ فاخبِد سلَي هلُّونحتسي يونَ أَنَّ الَّذمع ، عم
فَإِنَّ الرجلَ إذَا قَالَ مكِّنِينِي من نفْسِك أَقْضِ منك ؛ الْقَطْعِ بِأَنَّ معناه معنى الشيءِ الْمحرمِ

لَم يكُن فَرق بين إدخالِ شاهدينِ في هذَا أَو عدمِ ، ذَا وكَذَاوطَرا يوما أَو ساعةً بِكَ
انمز نةً ماعطَرٍ ساءِ ولَى قَضاطَئَا عوت قَدا وهِمالخإد.  

، سدت الدياناتولَو أَوجب تبديلُ الْأَسماءِ والصورِ تبدلَ الْأَحكَامِ والْحقَائقِ لَفَ     
عائرالش لَتدبو ،لَاملَّ الْإِسحماضةً ، وهآل مهامنأَص مهتيمست ينرِكشالْم فَعءٌ نيش أَيو

إِشراك بِاَللَّه تقَربا ولَيس فيها شيءٌ من صفَات الْإِلَهِية وحقيقَتها؟ وأَي شيءٍ نفَعهم تسميةُ الْ
ا؟ وزِيهنت كةُ ذَليمست هفَاتصو اءِ اللَّهمقِ أَسقَائحل ينطِّلعالْم فَعءٍ نيش أَي؟ وإلَى اللَّه أَي

ن اللَّه تسميةُ ذَلك تعظيما شيءٍ نفَع الْغلَاةَ من الْبشرِ واتخاذَهم طَواغيت يعبدونها من دو
 نالَى معت بالر لَكَةمي ما فم فرأَشل رِجِينخرِ الْمفَاةَ الْقَدن فَعءٍ نيش أَيا؟ وامرتاحو

ةُ ذَليمست هترقُد نع هادبعو هكَتلَائمو هلسرو هائبِيأَن اتطَاع مهفَعءٍ نيش أَيلًا؟ ودع ك
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 فَةالْفَلَاس نلِ مساءَ الردأَع فَعءٍ نيش أَيا؟ ويدحوت كةُ ذَليمست هالكَم فَاتصل مهفْين
يحيِي الْموتى ولَا يبعثُ من  الْقَائلين بِأَنَّ اللَّه لَم يخلُق السموات والْأَرض في ستة أَيامٍ ولَا

 هتبِطَاع مهونرأْملًا يساسِ رلَ إلَى النسلَا أَرو اتودجوالْم نئًا ميش لَمعلَا يورِ وي الْقُبف
ع هِمةُ نِفَاقيمسفَاقِ تلَ النأَه فَعءٍ نيش أَيةً؟ وكْمح كةُ ذَليمسي تف هِمحقَدا وييشعقْلًا م

ذُونأْخا يةُ ميمسالمكسة ت فَعءٍ نيش أَي؟ وينِ اللَّهي دف ناهديو منِفَاقَه قافني لَم نقْلِ مع ه
الظَّال ةرائالْج هِماعضةُ أَويمستةً ولْطَانِيقُوقًا سا حانودعا وظُلْم عِ اللَّهرشل ةضاقنالْم ةم

 دنع ةضاحالد هِهِمبةُ شيمسلَالِ تالضعِ ولَ الْبِدأَه فَعءٍ نيش أَي؟ وانيوالد عرش ينِهدو
ست؟ ويناهربو اتيقْلع انالْإِيمينِ والدلْمِ ولِ الْعأَه دنعو هِمبر فَةوصتالْم نيرٍ مةُ كَثيم

هِملَيلَى عتأَنْ ي يققح ملَاءِ كُلُّهؤ؟ فَهققَائح اتطَحالشو ةدالْفَاس الَاتيإلَّا {: الْخ يإنْ ه
لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءٌ سم٢٣م النج(}أَس(.  

قْسِيمت عاملل جقُودغِ الْعيكَلِّم بِصتم  

فَإِنْ لَم ؛ الْمتكَلِّم بِصيغِ الْعقُود إما أَنْ يكُونَ قَاصدا للتكَلُّمِ بِها أَو لَا يكُونَ قَاصدا     
رتي لَم هقْللَى علُوبِ عغالْمو انكْرالسو وننجالْممِ وائالنو هكْرا كَالْمبِه كَلُّمالت دقْصي بت

ءٌعيا شهلَي ، ردا هلَاءِ كُلَّهؤالَ هأَنَّ أَقْو ابويلٌ فَالصفْصتو اعنِز كضِ ذَلعي بإِنْ كَانَ فو
ةابحالُ الصأَقْوانُ ويزالْمةُ ونالسو ابتالْك هلَيلَّ عا دكَم ،  

إِما أَنْ يكُونَ عالما بِغاياتها متصورا لَها أَو لَا يدرِي وإِنْ كَانَ قَاصدا التكَلُّم بِها فَ     
فَإِنْ لَم يكُن عالما بِمعناها ولَا متصورا لَه لَم ؛ معانِيها أَلْبتةَ بلْ هي عنده كَأَصوات ينعق بِها

   .ئمة الْإِسلَامِ في ذَلكولَا نِزاع بين أَ، يضايترتب علَيه أَحكَامها أَ
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فَإِنْ كَانَ ؛ وإِنْ كَانَ متصورا لمعانِيها عالما بِمدلُولها فَإِما أَنْ يكُونَ قَاصدا لَها أَو لَا     
تلَزِمو قِّهي حا فهكَامأَح تبترا تا لَهدقَاصا ، هلَافَهخ دقْصا أَنْ يا فَإِما لَهدقَاص كُني إِنْ لَمو

فَإِنْ لَم يقْصد غَير التكَلُّمِ بِها فَهو الْهازِلُ ونذْكُر ؛ أَو لَا يقْصد لَا معناها ولَا غَير معناها
هكْما، حا فَإِماهنعم رغَي دإِنْ قَصلَا و أَو هدقَص لَه وزجا يم دقْص؛ أَنْ ي لَه وزجا يم دفَإِنْ قَص

 هلبِقَو دقْصأَنْ ي وحن هدقَص"قطَال تي" أَنلجٍ كَانَ قَبوز نم ، هلبِقَو دقْصي أَو"ري حدبع "
ةشالْفَاح نع يففع هأَن ،دقْصي أَو  هلي"بِقَوثْلُ أُمي مدني عأَترام "زِلَةنالْمو ةامي الْكَرف ،

كوِ ذَلحنالَى، وعت اللَّه نيبو هنيا بيمغِ فيالص هذه كَامأَح هملْزت كْمِ فَإِنْ  ،لَمي الْحا فأَمو
لُّ عدةٌ تقَرِين هنَ بِكَلَامرااقْتضأَي هملْزي لَم كلَى ؛ لَى ذَللُّ عدةٌ تنيةَ بالْقَرِينو اقيأَنَّ السل

هقدص ،هنلْ مقْبت ةً لَمدرجى موعد كى ذَلعادلًا وةٌ أَصقَرِين هرِنْ بِكَلَامقْتي إِنْ لَمو.  

     وزجا لَا يا مبِه دإِنْ قَصو هديلِ، قَصلحالت دت بِقَصجوزتو تكَحكَلُّمِ بِنت ، كَالتبِعو
وما أَشبه ، وبِملَكْت بِقَصد الْحيلَة علَى إسقَاط الزكَاة أَو الشفْعة، واشتريت بِقَصد الربا

ك؛ ذَلالَّذ هودقْصم لُ لَهصحذَا لَا يفَههيلَةً إلَيسلِ وعالْفو اللَّفْظ رلَ ظَاهعجو هدفَإِنَّ ؛ ي قَص
وإِعانةً علَى معصية اللَّه ومناقَضةً ، وإِسقَاطًا للْواجِبِ، في تحصيلِ مقْصوده تنفيذًا للْمحرمِ

هعرشو ينِهدل ، كلَى ذَلع هتانفَإِعانودالْعلَى الْإِثْمِ وةٌ عانإع ، كلَى ذَلع هتانإع نيب قلَا فَرو
ى بِالطَّرِيقِ الَّتي وضعت مفْضيةً إلَيه وبين إعانته علَى ذَلك بِالطَّرِيقِ الَّتي وضعت مفْضيةً إلَ

رِه؛ غَيلِوسوالت نيقٍ بفَر أَي  هلِ إلَيسوالتاعِ ودالْخكْرِ والْمالِ ويتاحامِ بِطَرِيقِ الرإلَى الْح
بلْ سالك ، بِطَرِيقِ الْمجاهرة الَّتي يوافق فيها السر الْإِعلَانَ والظَّاهر الْباطن والْقَصد اللَّفْظَ

كُونُ عت قَد الطَّرِيقَة هذهلْكت كالس نأَقَلَّ م هطَرخو لَمأَس هتب؛ اق وبذَا قَالَ أَيهلو
لَو أَتوا الْأَمر علَى وجهِه ، يخادعونَ اللَّه كَما يخادعونَ الصبيانَ: السختيانِي في هؤلَاءِ

 هِملَيلَ عهكَانَ أَس.  
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  :ال عقود المكره والمحت

ولَم يثْبت علَيه ، الْمكْره قَد أَتى بِاللَّفْظ الْمقْتضي للْحكْمِ: إذَا عرِف هذَا فَنقُولُ     
هكْم؛ حلَه دقَاص رغَي نِهكَول ،فْسِهن نالْأَذَى ع فْعد دا قَصمإِنفَاءِ ، وتانل كْمفَى الْحتفَان
هدقَص وجِبِ اللَّفْظمل هتادإِرلِ ؛ وعاءَ الْفضكْمِ اقْتلْحا ليضقْتم سلَي اللَّفْظ فْسأَنَّ ن ملفَع
أَثَرِهل ،عادخالْم راكالُ الْمتحكَذَا الْمه؛ و اللَّفْظ كبِذَل ودقْصالْم كْمالْح دقْصي لَم هفَإِن

ي احالَّذالَ بِهت ،رى آخنعم دا قَصمإِنا ؛ ودقْصي ا لَممهي أَنف رِكَانتشي هكْرالْمالُ وتحفَالْم
اهنعم لَا بِاللَّفْظو هكْمبِ حببِ ، بِالسبالس كرِ ذَلبِظَاهو اللَّفْظ كلَ بِذَلسوا التدا قَصمإِنو

بِإلَى شبكْمِ السرِ حغَي رءٍ آخي ،فْسِهن نرِ عرالض فْعد هدقَص باها رمهدأَح نلَك ،
كلَى ذَلع ذَرعي أَو دمحذَا يهللٍ، واطب إِيثَارو قطَالُ حإب هدقَص باغر رالْآخو ، ذَمذَا يهلو

كلَى ذَلا. عنههو هنم دلَا ب رأَم ،هكْرم ها أَنلَن رظَه نالٌ فَكَمتحم ها أَنلَن رظَه نأَنَّ م وهو ،
هكْرم هى أَنعاد نالَ فَكَميتاحال دا قَصمإن هى  أَنعاد نمو ، هكْررِ الْمأَم ورإِنْ كَانَ ظُهو

نم نيالِ أَبتحرِ الْمورِ أَمظُه.  

  :عقود الهازل 

     هيقَتقحو وجِبِهمل درِ قَصغَي نبِالْكَلَامِ م كَلَّمتي يالَّذ وازِلُ فَها الْهأَمو ، هجلَى ولْ عب
، واستغنى وصار ذَا حظٍّإذَا عظُم " جد فُلَانٌ"وهو مأْخوذٌ من ، لَّعبِ ونقيضه الْجادال

نزلَ الْكَلَام الَّذي يراد معناه وحقيقَته بِمنزِلَة صاحبِ ، من هزلَ إذَا ضعف وضؤلَ: والْهزلُ
إذْ قوام ؛ الي من ذَلكواَلَّذي لَم يرد معناه وحقيقَته بِمنزِلَة الْخ، الْحظِّ والْبخت والْغنى

اهنعالْكَلَامِ بِم ،هالمو ظِّهلِ بِحجالر اموقو ، نع ورهشةَ الْمريريثُ أَبِي هدح يهاءَ فج قَدو
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، والطَّلَاق، النكَاح: ثَلَاثٌ جِدهن جِد وهزلُهن جِد{م ى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
  .١}والرجعةُ

، وكَذَلك نِكَاحه صحيح كَما صرح بِه النص، فَأَما طَلَاق الْهازِلِ فَيقَع عند الْجمهورِ     
ينابِعالتو ةابحالص نفُوظُ عحالْم وذَا ههورِ، وهملُ الْجقَو وهي، وف قْهالْفى وازِلَ أَتأَنَّ الْه ه

هكْمحمٍ للْزم رلِ غَيبِالْقَو ،داقلْعارِعِ لَا للشابِ لبلَى الْأَسكَامِ عالْأَح يبترتى ، وفَإِذَا أَت
أَنَّ الْهازِلَ قَاصد وذَلك ، لأَنَّ ذَلك لَا يقف علَى اختيارِه؛ بِالسببِ لَزِمه حكْمه شاءَ أَم أَبى

وجِبِهمو اهنعبِم هلْمع عم لَه رِيدلِ ملْقَول ، كذَلل دى قَصنعلْمنِ لمضتالْم اللَّفْظ دقَصو
فَإِنهما قَصدا ؛ إلَّا أَنْ يعارِضه قَصد آخر كَالْمكْره والْمخادعِ الْمحتالِ، للْمعنى لتلَازمهِما

وجِبِهملِ وى الْقَونعم رغَي رئًا آخيا ، شلَا مو هكْمح دقْصي لَمو ببالس دازِلُ فَقَصا الْهأَمو
 هأَثَر هلَيع بترفَت هكْمي حافني.  

الْحديثُ والْآثَار تدلُّ علَى أَنَّ من : احِ وبابِه قَالَومن فَرق بين الْبيعِ وبابِه والنكَ     
وإِلَّا لَقَالَ الْعقُود كُلُّها أَو ، ومنها ما لَا يكُونُ كَذَلك، الْعقُود ما يكُونُ جِده وهزلُه سواءً

ن جِهة الْمعنى فَإِنَّ النكَاح والطَّلَاق والرجعةَ والْعتق وأَما م، الْكَلَام كُلُّه جِده وهزلُه سواءٌ
ولهذَا تجِب ، وأَما الطَّلَاق فَإِنه يوجِب تحرِيم الْبضعِ، أَما الْعتق فَظَاهر ؛فيها حق اللَّه تعالَى

ت إِنْ لَمو يهف ةادهةُ الشةُإقَامجوا الزها ، طْلُبامرا كَانَ حلَّ مح يدفي هكَاحِ فَإِني النف ككَذَلو
ةراهصبِالْم الثَّابِت رِيمحالت وهلَالًا وا كَانَ حةَ ممرحرِ؛ وهإلَّا بِالْم احبتسذَا لَا يهلإِذَا ، وو

لْعل كُني لَم ككَانَ كَذَل دكَامِ  -بالْأَح هذهوجِبِ لبِ الْمبي الساطعت عم-  بترأَنْ لَا ي

                                                             

 وأقره صحيح الحاكم وقال حسن الترمذي؛ وقال والدارقطني  والحاكم ماجة وابن والترمذي داود وأبو أحمد رواه)  ١(
 غيره ووثقه الحديث منكر النسائي قال فيه مختلف وهو أردك بن حبيب بن الرحمن عبد رواية من وهو الإلمام صاحب

  ).٣/٢٠٩ تلخيصال: انظر ( حسن هذا على فهو
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؛ كَما لَيس لَه ذَلك في كَلمات الْكُفْرِ إذَا هزلَ بِها كَما صرح بِه الْقُرآنُ، علَيها موجِباتها
إذْ لَيس للْعبد أَنْ يهزِلَ ؛ ه لَا يمكن قَولُه مع رفْعِ ذَلك الْحقفَإِنَّ الْكَلَام الْمتضمن لحق اللَّ

هوددبِح بلَاعتلَا يو هاتبِآي زِئهتسلَا يو هبر عم .  

     ابِهبعِ ويالْب لَافذَا بِخه؛ وم وي هالِ الَّذي الْمف فرصت هفَإِنيمالْآد قح ضذَا ، حهلو
فَإِذَا تكَلَّم ، والْإِنسانُ قَد يلْعب مع الْإِنسان وينبسِطُ معه، يملك بذْلَه بِعوضٍ وغَيرِ عوضٍ

ادالْج كْمح هملْزي لَم هجذَا الْولَى ه؛ عزائج هعم احزأَنَّ الْما  ؛ للَ وأمزالْهو باللَّع
بِخلَاف جانِبِ ، فَيكُونُ جِد الْقَولِ وهزلُه سواءً، غير جائزٍفوالْمزاح في حقُوقِ اللَّه تعالَى 

ادبصلَّ، الْع بِيى أَنَّ النرى االله عليه وسلَّأَلَا تبيو ةابحالص عم حزمم كَانَ يمطُهاس،  عا مأَمو
كُلَّ الْجِد جِدالَى فَيعت هب؛ رفْسِهي نف اتادبالْع بِهشكَاحِ يالن قْدأَنَّ ع هحضوا يممو ، ولْ هب

لَى نع مقَدافْمهل ،اجِدسي الْمف هقْدع بحتسذَا يهلو ،الْب نى عهنياويهعِ فرِطُ ، يتشي نمو
ةوعرشبِالْأَذْكَارِ الْم اقًا لَهإلْح كذَل يهى فاعر ةبِيرلَفْظًا بِالْع لُ ، لَهزالْه وزجذَا لَا يثْلُ همو

بِه ، هدقْصي إِنْ لَمو هكْمح هلَيع ارِعالش بتر بِه كَلَّملَى بِ، فَإِذَا تارِعِ عالش ةكْمِ وِلَايح
دبالْع ،ببالس دقَص كَلَّففَالْم ،كْمالْح دقَص ارِعالشا ، وملَاهنِ كيودقْصا مارفَص.  

  خلافه ما لَم يقُم دليلٌ علَىالظاهر حكَام جارِيةٌ علَى الأَ

     ا جذَا أَنَّ مبِه رظَه قَدصلَّو هةٌ فَإِنرِيعش ي بِهأْتا تلُ مأَكْم وولُ هسالر ى االله عليه اءَ بِه
ولَم يؤمر ، م أُمر أَنْ يقَاتلَ الناس حتى يدخلُوا في الْإِسلَامِ ويلْتزِموا طَاعةَ اللَّه ورسولهوسلَّ

بلْ يجرِي علَيهِم أَحكَام اللَّه في الدنيا إذَا ، ا أَنْ يشق بطُونهمأَنْ ينقِّب عن قُلُوبِهِم ولَ
ينِهي دلُوا فخد ،هِماتنِيو لَى قُلُوبِهِمع ةري الْآخف هكَامرِي أَحجيلَى ، وا عينالد كَامفَأَح

ونفَى عنهم أَنْ يكُونوا ، ولهذَا قَبِلَ إسلَام الْأَعرابِ، لْإِيمانوأَحكَام الْآخرة علَى ا، الْإِسلَامِ
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نِينمؤئًا، ميش هولسرو لَّهل هِمتابِ طَاعثَو نم كذَل عم مهقُصنلَا ي هأَن ربأَخو ، لَامقَبِلَ إسو
 ؛وأَنهم في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ، نه لَا ينفَعهم يوم الْقيامة شيئًاوأَخبر أَ، الْمنافقين ظَاهرا

ادبلْعل رظْها يلَى مةٌ عارِيالَى جعت بالر كَامفَأَح ، لَافخ وهرا أَظْهلَى أَنَّ ميلٌ علد قُمي ا لَمم
وهطَنا أَبم.  

  :مسألة دلالة الشبه ودلالة اللعان 

لَولَا ما مضى من كتابِ اللَّه لَكَانَ {م ى االله عليه وسلَّصلَّ النبِيوقول أَما قصةُ الْملَاعنِ      
هما بِاللِّعان لَكَانَ إنما أَراد بِه لَولَا حكْم اللَّه بين -واَللَّه أَعلَم  - فَهذَا  ١}لي ولَها شأْنٌ

هرغَي را آخكْمي حضقْتي بِه تيمر نبِم لَدالْو هبأَش ، كْمى حأَلْغ بِاللعان اللَّه كْمح نلَكو
هبذَا الشرِ، هالْآخ  نى ما أَقْومهدأَحو يلَانلا دمه؛ فَإِنو لُ بِهمافَكَانَ الْعاجِب ، ا لَوذَا كَمهو

هبيلُ الشلداشِ وريلُ الْفلد ضارعت ، صبِالن هبإلَى الش تفلْتلَا ناشِ وريلَ الْفللُ دمعا نفَإِن
   ٢ا معارِض لَها؟أَين في هذَا ما يبطلُ الْمقَاصد والنيات والْقَرائن الَّتي لَو، والْإِجماعِ

  : كم في الْمنافقين بِحكْمِ الْكُفْرِمسألة الح

     لُها قَوأَما : "وهنى مي لَا أَقْوالَّت لَالَةالد عكْمِ الْكُفْرِ مبِح ينقافني الْمف كُمحي لَم هإن
تادهشو مهنالَى ععت اللَّه ربخ يهوهِملَيع ه" هابوا : فَجينالد كَامرِ أَحجي الَى لَمعت أَنَّ اللَّه

هادبي عف هلْملَى عع ، هانحبس ملإِنْ عا وهلَيلَّةً عا أَدهبصي نابِ الَّتبلَى الْأَسا عاهرا أَجمإِنو
وإِذَا أَطْلَع اللَّه رسولَه علَى ذَلك لَم ، ها مظْهِرونَ لخلَاف ما يبطنونَوتعالَى أَنهم مبطلُونَ في

 يكُن ذَلك مناقضا لحكْمه الَّذي شرعه ورتبه  علَى تلْك الْأَسبابِ كَما رتب علَى الْمتكَلِّمِ

                                                             

  .تخريجه بتقدم الحديث )  ١(
  . الصحابة وجمهورِ الْأَئمة علَى الْعملِ بِالْقَرائنِ واعتبارِها في الْأَحكَامِ وسيأْتي دلَالَةُ الْكتابِ والسنة وأَقْوالُ)  ٢(
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لَع رسولَه وعباده الْمؤمنِين علَى أَحوالِ كَثيرٍ من الْمنافقين وأَنهم لَم بِالشهادتينِ حكْمه وأَطْ
مهقَادتاع ملُهقَو طَابِقي.  

  : الْقَذْفبالتعرِيضِ مسألة 

فَلَيس فيه ما يدلُّ علَى " غُلَاما أَسوديا رسولَ اللَّه إنَّ امرأَتي ولَدت : "وأَما الَّذي قَالَ     
أَيستلْحقُه : وإِنما أَخبره بِالْواقعِ مستفْتيا عن حكْمِ هذَا الْولَد، الْقَذْف لَا صرِيحا ولَا كنايةً

م وقَرب لَه الْحكْم بِالشبه ى االله عليه وسلَّي صلَّمع مخالَفَة لَونِه للَونِه أَم ينفيه فَأَفْتاه النبِ
هي ذَكَر؛ الَّذهولقَبل نكُونَ أَذْعيل ،رِ لَهداحِ الصرشاناضٍ، ولَى إغْمع لُهقْبلَا يو.  

ولَيست ، أَما أَنا فَلَست بِزان: يرهفَأَين في هذَا ما يبطلُ حد الْقَذْف بِقَولِ من يشاتم غَ     
ةانِيي بِزرِيحِ، أُمصالت نكَى مأَنو عجأَو وي هرِيضِ الَّذعالت نذَا موِ هحنو،  دنع هورظُهو

ووافَقَه الصحابةُ ، وقَد حد عمر بِالتعرِيضِ في الْقَذْف ؛كُلِّ سامعٍ بِمنزِلَة ظُهورِ الصرِيحِ
ينعماسِ، رضي االله عنهم أَجيالْق ضحم وهو ياعزالْأَوو ةيندلِ الْملُ أَهقَو وهو ، قَعا يكَم

ةاينالْكرِيحِ وبِالص الطَّلَاق ،ا وماللَّفْظُ إنىونعلَى الْمع هلَالَتدل عةَ ؛ ضى غَاينعالْم رفَإِذَا ظَه
ةدفَائ يركَث يِيرِ اللَّفْظغي تف كُني ورِ لَمالظُّه.  

  : قَبولِ توبة الزنديقِمسألة 

      لُها قَوأَمو" :لَيع را ظَهم لَافاسِ بِخلَى النع كَمح نزِيلِ منالت لَافخ نم لَمسي لَم هِم
ةنالسيقِ" ودنالز ةبوولِ تإلَى قَب كبِذَل يرشي هفَإِن ، دترالْم ةبوولِ تقَبو هلَامبِإِس همقْنِ دحو

ومن لَم يقْبلْ ، اع بين الْأُمة مشهوروهاتان مسأَلَتان فيهِما نِز، وإِنْ ولد علَى الْإِسلَامِ
، فَإِنَّ الزنديق قَد علم أَنه لَم يزلْ مظْهِرا للْإِسلَامِ؛ إنه لَا سبِيلَ إلَى الْعلْمِ بِها: توبتهما يقُولُ



٣٨ 
 

الخالٌ مالثَّانِي ح هلَامبِإِس لَه ددجتي فَلَمهلَيا كَانَ عمفَةٌ ل ،يلرِ الْأَصالْكَاف لَافإذَا ؛ بِخ هفَإِن
، والزنديق إنما رجع إلَى إظْهارِ الْإِسلَامِ، أَسلَم فَقَد تجدد لَه بِالْإِسلَامِ حالٌ لَم يكُن علَيها

فَإِذَا أَسلَم تيقَّنا أَنه أَتى ، رِه غَير مستترٍ بِه ولَا مخف لَهوأَيضا فَالْكَافر كَانَ معلنا لكُفْ
، والزنديق بِالْعكْسِ فَإِنه كَانَ مخفيا لكُفْرِه مستترا بِه، بِالْإِسلَامِ رغْبةً فيه لَا خوفًا من الْقَتلِ

ا فبِم ذْهاخؤن فَلَم هنع عجفَإِذَا ر بِه اهذْنآخو انِهسلَى لع رفَإِذَا ظَه هلَيع رظْهي إذَا لَم ي قَلْبِه
وأَيضا ، لَم يرجِع عن أَمرٍ كَانَ مظْهِرا لَه غَير خائف من إظْهارِه وإِنما رجع خوفًا من الْقَتلِ

فَإِنَّ اللَّه لَامالْإِس مهفَعني لَم هأْسا بأَوإذَا ر مهأَن هادبي عف نالَى سعت ، دنع لَما أَسمذَا إنهو
قَبِلْنا ولهذَا لَو جاءَ من تلْقَاءِ نفْسِه وأَقَر بِأَنه قَالَ كَذَا وكَذَا وهو تائب منه ، معاينة الْبأْسِ

لْهقْتن لَمو هتبوت . ةرلِ الْقُدقَب نوا مابإنْ ت مهأَن ارِبِينحي الْمف نالَى سعت ا فَإِنَّ اللَّهضأَيو
مهتبوت قُبِلَت هِملَيع ،هِملَيع ةرالْقُد دعةُ ببوالت مهفَعنلَا تةُ، وبارحملَامِ  ولْإِسيقِ لدنالز

انِهنسو هدعِ الطَّرِيقِ بِيقَاط ةبارحم نم ظَمأَع انِهس؛ بِل اندالْأَبالِ ووي الْأَمذَا فةَ هنتفَإِنَّ ف
انالْإِيمي الْقُلُوبِ ويقِ فدنةَ الزنتفو ،هتبولَ تقْبلَى أَلَّا تأَو وفَه هلَيع ةرالْقُد دعا فَإِنَّ ، بضأَيو

فَلَو قُبِلَت توبته لَكَانَ تسليطًا لَه علَى بقَاءِ نفْسِه بِالزندقَة والْإِلْحاد ، الزنديق هذَا دأْبه دائما
إلَى م ادعو لَامالْإِس رأَظْه هلَيع را قَدكُلَّموهلَيارِ ، ا كَانَ عبِإِظْه نأَم هأَن ملع قَدا وميلَا سو

فَلَا يزعه خوفُه من الْمجاهرة بِالزندقَة والطَّعنِ في الدينِ ومسبة اللَّه ، الْإِسلَامِ من الْقَتلِ
وأَيضا فَإِنَّ من سب اللَّه ورسولَه فَقَد ، إلَّا بِقَتله، إِسلَامِورسوله فَلَا ينكَف عدوانه عن الْ

والْحدود لَا تسقُطُ ، فَجزاؤه الْقَتلُ حدا، حارب اللَّه ورسولَه وسعى في الْأَرضِ فَسادا
ب أَنَّ محاربةَ هذَا الزنديقِ للَّه ورسوله وإِفْساده في ولَا ري، بِالتوبة بعد الْقُدرة اتفَاقًا

فَكَيف تأْتي الشرِيعةُ بِقَتلِ من صالَ علَى عشرة دراهم ، الْأَرضِ أَعظَم محاربةً وإِفْسادا
و هتبولُ تقْبلَا تو نِهدلَى بع أَو يمذل ةنسو ابِ اللَّهتلَى كلُ عوالص هأْبد نلِ مي بِقَتأْتلَا ت
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ئمِ رسوله والطَّعن في دينِه وتقْبلُ توبته بعد الْقُدرة علَيه؟ وأَيضا فَالْحدود بِحسبِ الْجرا
دفَاسالْمو ،ذَا أَغْلَظُ الْجةُ هرِيمجمِوائظَمِ ، رأَع نم ينملسرِ الْمأَظْه نيب هقَائةُ بدفْسمو
دفَاسالْم.  

وهي أَنَّ الشارِع إنما قَبِلَ توبةَ ، وها هنا قَاعدةٌ يجِب التنبِيه علَيها لعمومِ الْحاجة إلَيها     
 نم يلرِ الْأَصالْكَاف هنى مأَقْو وا هم هارِضعي لَم رظَاه هأَنلَامِ لبِالْإِس لُ ، كُفْرِهمالْع جِبفَي

؛ بِهفتنم ارِضعالْممِ وقْنِ الدحضٍ لقْتم هأَنل ،همد بِيحا يم رأَظْه قَد هفَإِن يقدنا الزفَأَم ،
دعب هارلَالَةً  فَإِظْهد همدبِيحِ لالْكُفْرِ الْم كالِ ذَلولَى زلُّ عدلَا ي لَامالْإِسو ةبولتل هلَيع ةرالْقُد

نُ دليلًا وأَما انتفَاءُ الظَّن فَلأَنَّ الظَّاهر إنما يكُو، أَما انتفَاءُ الْقَطْعِ فَظَاهر، قَطْعيةً ولَا ظَنيةً
هلَافبِخ ناطأَنَّ الْب تثْبي ا إذَا لَميححص ، رٍ قَدإلَى ظَاه فَتلْتي نِ لَماطلَى الْبيلٌ علد فَإِذَا قَام

هلَافبِخ ناطأَنَّ الْب ملكُ، عحمِ أَنْ ياكلْحل وزجلَا ي هلَى أَنع اسالن فَقذَا اتهلو لَافبِخ م
هلْمولُ، عدالْع كبِذَل هدنع هِدإِنْ شا، ولَافَهخ لَمعي إذَا لَم هِمتادهبِش كُمحا يمإِنو ،

 هنم نأَس وه نمقُولَ لثْلَ أَنْ يم يهف بكَاذ هأَن ملا عارإقْر أَقَر لَو ككَذَلنِ"وذَا ابيه " لَم
وكَذَلك الْأَدلَّةُ الشرعيةُ مثْلُ خبرِ الْواحد الْعدلِ والْأَمرِ ، يثْبت نسبه ولَا ميراثُه اتفَاقًا

الخا يهنى ميلٌ أَقْولد قُمي ا إذَا لَمهاعبات جِبا يماسِ إنيالْقومِ ومالْعيِ وهالناوهرظَاه ف.  

     هتيدقع ادلَى فَسيلُ علالد قَام قَد يقدنذَا الزذَا فَهه رِفإِذَا عو ، هتانهتاسو يبِهكْذتو
كْثَر مما كَانَ فَإِظْهاره الْإِقْرار والتوبةَ بعد الْقُدرة علَيه لَيس فيه أَ؛ وقَدحه فيه، بِالدينِ

فَلَا يجوز الاعتماد ؛ وهذَا الْقَدر قَد بطَلَت دلَالَته بِما أَظْهره من الزندقَة، يظْهِره قَبلَ هذَا
ولَا ، هر بطْلَانُ دلَالَته علَيه لتضمنِه إلْغاءَ الدليلِ الْقَوِي وإِعمالَ الدليلِ الضعيف الَّذي قَد ظَ

ذأْخذَا الْمةُ هحصظَرِ وذَا النةُ هقُو فصنلَى الْمفَى عخي ، كالمو ةيندلِ الْمأَه بذْهذَا مهو
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دعنِ سب ثاللَّيو ابِهحأَصو ،أَبِي ح ننِ عيتايوالر نم ورصنالْم وهى ، نِيفَةَودإح وهو
ابِهحأَص نم يرا كَثهرصن دمأَح نع اتايوالر ،هنع اتايوالر صأَن يلْ هب ، لَّها ليو

بجالْع ،نلَّةَ زأَد هلَيع ةرالْقُد دعب انِهسلَامِ بِللْإِسل ارِهيلُ إظْهلد قَاوِمي فا كَيهركَرتو هقَتد
فيه في  منه مرةً بعد مرة وإِظْهاره كُلَّ وقْت للاستهانة بِالْإِسلَامِ والْقَدحِ في الدينِ والطَّعنِ

ذَلك من الْأَدلَّة؟ ولَا  كُلِّ مجمعٍ ؟مع استهانته بِحرمات اللَّه واستخفَافه بِالْفَرائضِ وغَيرِ
ولَا تترك الْأَدلَّةُ الْقَطْعيةُ لظَاهرٍ قَد تبين عدم ، ينبغي لعالمٍ قَطُّ أَنْ يتوقَّف في قَتلِ مثْلِ هذَا

  .بِغيرِ موجِبٍ ولَا تسقُطُ الْحدود عن أَربابِ الْجرائمِ، دلَالَته وبطْلَانها

 نعم لَو أَنه قَبلَ رفْعه إلَى السلْطَان ظَهر منه من الْأَقْوالِ والْأَعمالِ ما يدلُّ علَى حسنِ     
ةوحصالن ةبولَى التعلَامِ والْإِس ،هنم كذَل ركَرتو ،أَب ا قَالَهلْ كَمقْتي ي لَمف دمأَحو فوسو ي

أَلَةسي الْمالِ فالْأَقْو نسيلُ أَحفْصذَا التهو اتايوى الردإح.  

قُلْ هلْ { : ومما يدلُّ علَى أَنَّ توبةَ الزنديقِ بعد الْقُدرة لَا تعصم دمه قوله تعالى     
ا إلَّا إحونَ بِنصبرت أَو هدنع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحد

بِالْقَتلِ إنْ أَظْهرتم ما في } أَو بِأَيدينا{: قَالَ السلَف في هذه الْآية )٥٢التوبة (}بِأَيدينا 
ا قَالُوا، قُلُوبِكُمكَم وهكُونُ  ؛ولَا ي نِينمؤي الْمدالْكُفْرِ بِأَي نم هوننطبا يلَى مع ذَابأَنَّ الْعل

فَلَو قُبِلَت توبتهم بعد ما ظَهرت زندقَتهم لَم يمكِّن الْمؤمنِين أَنْ يتربصوا ؛ إلَّا بِالْقَتلِ
يبصأَنْ ي قَةادنبِالزيهِمدبِأَي اللَّه موا ؛ هرأَظْه كلَى ذَلع موهذِّبعوا أَنْ يادا أَركُلَّم مهأَنل

وعند هذَا فَأَصحاب هذَا ، والْأَدلَّةُ علَى ذَلك كَثيرةٌ جِدا، الْإِسلَام فَلَم يصابوا بِأَيديهِم قَطُّ
نحن أَسعد بِالتنزِيلِ والسنة من مخالفينا في هذه الْمسأَلَة الْمشنعين علَينا : الْقَولِ يقُولُونَ

  .وبِاَللَّه التوفيق، بِخلَافها
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  :مسألة الشرط المتقدم 

     لُها قَوأَمو" :فْسِهن قْدإلَّا بِالْع قْدع دفْسلَا يو ،وهرأَخلَا تو همقَدءٍ تيبِش دفْسلَا ، لَا يو
الْعقْد عن  صلْب يريرِيد أَنَّ الشرطَ الْمتقَدم لَا يفْسِد الْعقْد إذَا ع" ولَا أَمارةَ علَيه، بِتوهمٍ

هتنقَارم ، ورهمج يهف الَفَهخ لٌ قَدذَا أَصهلْمِولِ الْعقَالُوا، أَهمِ : وقَدتالْم طرالش نيب قلَا فَر
قَارِنالْم؛ وهلَافإِسو همقَدلْ بِتزت مِ لَمقَدتالْم طرةُ الشدفْسا ، إذْ مقَارِنم هتدفْسلْ مب

تقَدمِ الشرط إذَا كَانا قَد علما وعلم اللَّه تعالَى وأَي مفْسدة زالَت بِ، كَمفْسدته متقَدما
 قْدةَ الْعورا صرأَظْهمِ ورحلِ الْماطالْب طرالش كلَى ذَلا عقَدا عما إنمهونَ أَنراضالْحو

رالش كرِ بِذَلفْسِ الْأَمي نف دقَيم وهطْلَقًا؟ وم كَاحأَنَّ الن قْدلَ الْعطَا قَبرتمِ؟ فَإِذَا اشرحالْم ط
ثُم عقَدا علَى ما اتفَقَا ، وتواطَآ علَيه، وتعاهدا علَى ذَلك، نِكَاح تحليلٍ أَو متعة أَو شغارٍ

هلَيلْبِ الْ، عي صف طرالش ةادإع نا عكَتسوهامزالْتو كْرِهمِ ذقَدلَى تا عادمتاع قْدع ، لَم
 .يخرج الْعقْد بِذَلك عن كَونِه عقْد تحليلٍ ومتعة وشغارٍ حقيقَةً
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 ََ ةَِ ِرَاا َ  

إلَيها إلَّا بِأَسبابٍ وطُرقٍ تفْضي إلَيها كَانت طُرقُها لَما كَانت الْمقَاصد لَا يتوصلُ      
فَوسائلُ الْمحرمات والْمعاصي في كَراهتها والْمنعِ منها ، وأَسبابها تابِعةً لَها معتبرةً بِها

هاطَاتبتارا وهاتا إلَى غَايهائبِ إفْضسابِحا ، ا بِههتبحي مف اتبالْقُرو اتلُ الطَّاعائسوو
وكلَاهما ، فَوسيلَةُ الْمقْصود تابِعةٌ للْمقْصود؛ والْإِذْن فيها بِحسبِ إفْضائها إلَى غَايتها

ودقْصم ،اتايالْغ دقَص ودقْصم هنةٌ قَ، لَكودقْصم يهلِوائسالْو دالَى ؛ صعت بالر مرفَإِذَا ح
، وتثْبِيتا لَه، تحقيقًا لتحرِيمه، شيئًا ولَه طُرق ووسائلُ تفْضي إلَيه فَإِنه يحرمها ويمنع منها

اهمح بقْرا أَنْ يعنما، ولَ وائسالْو احأَب لَورِيمِوحلتا لقْضن كلَكَانَ ذَل هةَ إلَييفْضالْم عائلذَّر ،
فُوسِ بِهلناءً لإِغْرا، وكُلَّ الْإِب كى ذَلأْبي هلْمعالَى وعت هتكْمح١.ءِو  

  :أقسام الذرائع

كَشربِ الْمسكرِ الْمفْضي إلَى مفْسدة  ؛وسيلَةٌ موضوعةٌ للْإِفْضاءِ إلَى الْمفْسدة :الْأَولُ     
وضعت مفْضيةً لهذه الْمفَاسد ولَيس لَها  التي قْوالِالأَو فْعالِمن الأَ ونحوِ ذَلك، السكْرِ

  . ظَاهر غَيرها

                                                             

هي الوسيلة والطريق إلى الشيء، لكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد، وأصل  عةالذري)  ١(
لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد  سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره

وقاعدة سد ) . ٢٥٠و ٢٤٥الوجيز في أصول الفقه (من وجوه المصلحة، فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له 
؛ قواعد متلازمةم كالواقع في صلب العقد؛ هي الذرائع، وقاعدة اعتبار القصود في العقود، وقاعدة تأثير الشرط المتقد

ومن لَم يسد الذَّرائع لَم يعتبِر الْمقَاصد ولَا ، يؤثِّر الشرطُ متقَدما ومقَارِنا: فَمن سد الذَّرائع اعتبر الْمقَاصد وقَالَ
  ) .بتصرف يسير ٢/١٠٢الإعلام (ا إلَّا بِإِبطَالِ جميعها ولَا يمكن إبطَالُ واحدة منه، الشروطَ الْمتقَدمةَ
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كَمن يعقد النكَاح  ؛وسلُ إلَى الْمفْسدةوسيلَةٌ موضوعةٌ للْمباحِ قُصد بِها الت: الثَّانِي     
  . ونحوِ ذَلك، أَو يعقد الْبيع قَاصدا بِه الربا، قَاصدا بِه التحليلَ

نها مفْضيةٌ وسيلَةٌ موضوعةٌ للْمباحِ لَم يقْصد بِها التوسلُ إلَى الْمفْسدة لَك: الثَّالثُ     
كَمن يصلِّي تطَوعا بِغيرِ سببٍ في أَوقَات  ؛إلَيها غَالبا ومفْسدتها أَرجح من مصلَحتها

  .ونحوِ ذَلك ، أَو يسب أَرباب الْمشرِكين بين أَظْهرِهم، النهيِ

     ابِعالر :يلَةٌ مسو نم حجا أَرهتلَحصمو ةدفْسي إلَى الْمفْضت قَداحِ وبلْمةٌ لوعضو
وفعلُ ، النظَر إلَى الْمخطُوبة والْمستامة والْمشهود علَيها ومن يطَؤها ويعاملُهاك ؛مفْسدتها

الن قَاتي أَوابِ فبالْأَس اتيِذَوه، كذَل وحنرٍ وائج لْطَاني سذ دنع قةُ الْحمكَلو .  

فَالشرِيعةُ جاءَت بِإِباحة هذَا الْقسمِ أَو استحبابِه أَو إيجابِه بِحسبِ درجاته في      
ةلَحصالْم ،لِ كَرمِ الْأَوسالْق نعِ منبِالْم اءَتجي وف هاتجربِ دسا بِحرِيمحت ةً أَواه
ةدفْسالْم ،طسنِ الْويمسي الْقف ظَرالن يقعِ : بنالْم ا أَوهِمتاحةُ بِإِبرِيعالش اءَتا جما مملْ هه

  :منهما ؟ فَنقُولُ

 وهجو نعِ منلَى الْملَالَةُ ع١الد :  

ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ {: قوله تعالى ـ ١     
مع كَون السب غَيظًا  -فَحرم اللَّه تعالَى سب آلهة الْمشرِكين  )١٠٨الأنعام (}علْمٍ

وكَا وكَانت مصلَحةُ ترك ، لكَونِه ذَرِيعةً إلَى سبهِم اللَّه تعالَى -م وحميةً للَّه وإِهانةً لآلهتهِ

                                                             

ذكر المؤلف رحمه االله تسعة وتسعين وجها لاعتبار سد الذرائع في الشريعة مقتصرا عليها تفاؤلاً من موافقة عدد )  ١(
  .ار، ونذكر منها واحدا وعشرين وجها طلبا للاختصالأسماء الحسني التي من أحصاها دخل الجنة 
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هِمتهآلا لنبس ةلَحصم نم حجالَى أَرعت هتبسم ، نعِ منلَى الْمرِيحِ عصلْ كَالتب بِيهنذَا كَالتهو
  .سببا في فعلِ ما لَا يجوزالْجائزِ لئَلَّا يكُونَ 

 )٣١النور (}ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن{: قوله تعالى ـ ٢     
ما إلَى سببكُونَ سئَلَّا يل فْسِهي نا فزائإِنْ كَانَ جلِ وجبِ بِالْأَررالض نم نهعنالِ فَمجعِ الر

هِنإلَي مهنم ةوهالش ياعود كذَل يرثالِ فَيلْخالْخ توص.  

 )١٠٤البقرة (}يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا اُنظُرنا{: ـ قوله تعالى ٣     
الْكَل هذقُولُوا هأَنْ ي هانحبس ماههةَ نم-  ريا الْخبِه مهدقَص عةً  - مذَرِيع ملُهكُونَ قَوئَلَّا يل

طَابِهِمخو هِمالي أَقْوف ودهبِالْي هبشصلَّ؛ إلَى الت بِيا النونَ بِهباطخوا يكَان مهى االله عليه فَإِن
؛ فَنهى الْمسلمونَ عن قَولها، ونَ فَاعلًا من الرعونةويقْصد، م ويقْصدونَ بِها السبوسلَّ

ةهابشالْم ةذَرِيعا لدصلَّ، س بِيلنل ودها الْيقُولَهةً إلَى أَنْ يذَرِيع ككُونَ ذَلئَلَّا يلى االله عليه و
  .غَير ما يقْصده الْمسلمونَم تشبها بِالْمسلمين يقْصدونَ بِها وسلَّ

اذْهبا إلَى فرعونَ إنه طَغى فَقُولَا لَه {: قوله تعالى لكَليمه موسى وأَخيه هارونَـ  ٤     
لأَعظَمِ أَعدائه فَأَمر تعالَى أَنْ يلينا الْقَولَ  )٤٤و ٤٣طه (}قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

هلَيع ماهتأَعا وكُفْر مهدأَش؛ و يرِهفنةً إلَى تذَرِيع بِه يققح هأَن عم لِ لَهكُونَ إغْلَاظُ الْقَوئَلَّا يل
ةجامِ الْحيقل رِهبمِ صدعلَ، وع بترتئَلَّا يزِ لائالْج نا عماههالَىفَنعت هإلَي هأَكْر وا هم هي.  

؛ وأَمرهم بِالْعفْوِ والصفْحِ، أَنه تعالَى نهى الْمؤمنِين في مكَّةَ عن الانتصارِ بِالْيدـ  ٥     
نةً مدفْسم ظَمأَع وا هقُوعِ مةً إلَى وذَرِيع مهارصتكُونَ انئَلَّا يالِ  لمتاحاءِ والْإِغْض ةدفْسم

  .ومصلَحةُ حفْظ نفُوسهِم ودينِهِم وذُريتهِم راجِحةٌ علَى مصلَحة الانتصارِ والْمقَابلَة، الضيمِ
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من {: ليه وسلم قَالَى االله ععن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ يوِما رـ  ٦     
، نعم: يا رسولَ اللَّه وهلْ يشتم الرجلُ والديه؟ قَالَ: الْكَبائرِ شتم الرجلِ والديه قَالُوا

اهأَب بسلِ فَيجا الرأَب بسي ،هأُم بسفَي هأُم بسيصلَّ. ١}و ولُ اللَّهسلَ رعى االله عليه فَج
  .سابا لَاعنا لأَبويه بِتسببِه إلَى ذَلك وتوسله إلَيه وإِنْ لَم يقْصدهالرجل م وسلَّ

مع كَونِه مصلَحةً  -م كَانَ يكُف عن قَتلِ الْمنافقين ى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّـ  ٧     
- هناسِ عيرِ النفنةً إلَى تكُونَ ذَرِيعئَلَّا يل ،ملُهقَوو :هابحلُ أَصقْتا يدمحذَا  ٢،إنَّ مفَإِنَّ ه

يهلْ فخدي لَم نمو يهلَ فخد نملَامِ مالْإِس نع فُورالن وجِبلَ يالْقَو ،ريرِ أَكْبفنةُ التدفْسمو 
هِملقَت كرت ةدفْسم نلِ، مالْقَت ةلَحصم نم ظَمأَع يفأْلةُ التلَحصمو.  

وإِنْ كَانَ إنما يقَع علَى محاسنِ الْخلْقَة  -أَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِغض الْبصرِ ـ  ٨     
 عِ اللَّهني صفَكُّرِ فالتا  -ودظُورِسحإلَى الْم ةيفْضالْم ةوهالشو ةادالْإِر ةذَرِيعل.  

ولَعن من ، م نهى عن بِناءِ الْمساجِد علَى الْقُبورِى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّ ـ ٩     
كلَ ذَلورِ، فَعيص الْقُبصجت نى عهنا، وهرِيفشتو ،تاواجِدسا مهاذا ، خهإلَي لَاةالص نعو

وعن شد ، ونهى عن اتخاذها عيدا، وأَمر بِتسوِيتها، وعن إيقَاد الْمصابِيحِ علَيها، وعندها
وحرم ذَلك علَى ، ا والْإِشراك بِهالئَلَّا يكُونَ ذَلك ذَرِيعةً إلَى اتخاذها أَوثَان، الرحالِ إلَيها

ةلذَّرِيعا لدس هدقْصي لَم نمو هدقَص نم.  

                                                             

)٢  (هلَيع فَقتم .  
  . عنهما االله رضي االله عبد بن جابرعن  متفَق علَيه الحديث)  ١(



٤٦ 
 

 ١،م نهى عن الصلَاة عند طُلُوعِ الشمسِ وعند غُروبِهاى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١٠     
وكَانَ النهي عن الصلَاة للَّه ، وقْت سجود الْمشرِكين للشمسِوكَانَ من حكْمة ذَلك أَنهما 

ةرالظَّاه ةهابشالْم ةذَرِيعا لدس قْتالْو كي ذَلف ، دي الْقَصف ةهابشةٌ إلَى الْمذَرِيع يي هالَّت
ةالذَّرِيع هذه دعب عبِال، م ف؟فَكَيةعِ الْقَرِيبائذَّر  

، م نهى عن التشبه بِأَهلِ الْكتابِ في أَحاديثَ كَثيرةى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١١     
هلكَقَو :}مفُوهالونَ فَخغبصى لَا يارصالنو ودهإنَّ الْي{٢ هلقَوو :} َلُّونصلَا ي ودهي إنَّ الْيف

مفُوهالفَخ هِمالنِع{اءَ ٣وراشي عف هلقَوو :}هدعا بمويو لَها قَبمووا يومص ودهفُوا الْيالخ {
هلقَواجِمِ {: ووا بِالْأَعهبشلَا ت{٤ رووي هنع :}مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نأَنَّ  ٥}م كذَل رسو

  .لْمشابهةَ في الْهديِ الظَّاهرِ ذَرِيعةٌ إلَى الْموافَقَة في الْقَصد والْعملِا

م حرم الْجمع بين الْمرأَة وعمتها والْمرأَة وخالَتها ى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١٢     
؛ حتى لَو رضيت الْمرأَةُ بِذَلك لَم يجز ٦}قَطَعتم أَرحامكُمإنكُم إذَا فَعلْتم ذَلك {: وقَالَ

  .مى االله عليه وسلَّلأَنَّ ذَلك ذَرِيعةٌ إلَى الْقَطيعة الْمحرمة كَما علَّلَ بِه النبِي صلَّ

                                                             

  .رضي االله عنهما  عمر ابنمتفق عليه عن ) اغرو عند ولا الشمس طلوع عند فيصلي أحدكم يتحرى لا(حديث )  ١(
  . رضي االله عنه  هريرة أبي عنمتفق عليه )  ٢(
 شداد عن بسند صحيح) ٦٥٢(أخرجه أبو داود ) خفافهم ولا نعالهم في يصلون لا فإم اليهود خالفوا(حديث )  ٣(

  .رضي االله عنه  أوس بن
مجمع ( ضعيف وهو كريب بن رشدين وفيه البزار رواه) اللحى غيروا بالأعاجم تشبهوا لا(مرفوعاً  عباس ابن عن)  ٤(

  ) .٨٧٨٢الزوائد 
  ) .٦/٩٨(، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح  عنهما االله عمر رضي ابنعن ) ٤٠٣١( داود أبو أخرجه)  ٥(
  ) .٣/١٧٣نصب الراية ( عنهما االله عباس رضي ابن حديث من الطبراني اهرو)  ٦(



٤٧ 
 

وفي الْجمعة ، واحد في الْإِمامة الْكُبرى أَنَّ الشارِع أَمر بِالاجتماعِ علَى إمامٍـ  ١٣     
فوالْخ لَاةصقَاءِ وستاسالنِ وييدالْعولِ ، وصإلَى ح بنِ أَقْريامبِإِم فوالْخ لَاةص نكَو عم

وطَلَبا لاجتماعِ الْقُلُوبِ ، تنازعِوذَلك سدا لذَرِيعة التفْرِيقِ والاختلَاف وال، صلَاة الْأَمنِ
ةمالْكَل أَلُّفتعِ، ورالش دقَاصظَمِ مأَع نذَا مهبِكُلِّ ، و هضاقنا يةَ إلَى مالذَّرِيع دس قَدو

وشواهد ذَلك أَكْثَر من  ،لئَلَّا تختلف الْقُلُوب؛ حتى في تسوِية الصف في الصلَاة، طَرِيقٍ
ذْكَرأَنْ ت.  

وكَراهة إفْراد يومِ الْجمعة  ١،أَنَّ السنةَ مضت بِكَراهة إفْراد رجبٍ بِالصومِـ  ١٤     
بِه اللَّه من تخصيصِ زمان أَو سدا لذَرِيعة اتخاذ شرعٍ لَم يأْذَنْ ، ولَيلَتها بِالْقيامِ ٢بِالصومِ

بِه هصخي ا لَمكَان بِمابِ؛ متلُ الْكأَه يهف قَعا ويمف قُوعو كي ذَلفَف.  

أَنَّ الشروطَ الْمضروبةَ علَى أَهلِ الذِّمة تضمنت تميِيزهم عن الْمسلمين في ـ  ١٥     
باسِ والشعورِ والْمراكبِ وغَيرِها لئَلَّا تفْضي مشابهتهم إلَى أَنْ يعاملَ الْكَافر معاملَةَ اللِّ

  .فَسدت هذه الذَّرِيعةُ بِإِلْزامهِم التميز عن الْمسلمين، الْمسلمِ

كَما  ٣}نهى الرجلَ أَنْ ينحنِي للرجلِ إذَا لَقيه{م ه وسلَّى االله عليأَنَّ النبِي صلَّـ  ١٦     
ةنبِالس لَه لْملَا ع نملْمِ مإلَى الْع سِبِينتنالْم نم يركَث لُهفْعي ، دى حونَ إلَى أَقْصغالبلْ يب

                                                             

)١  ( وابنِ عمر عن عمر صحيح رضي االله عنهما موقوف) عباس ابن، وأما حديث )٩٥٨و ٩٥٧إرواء الغليل للألباني 
 أحمد قال يصح لا وهذا: بن الجوزي ؛ قال ارجب صيام عن ى موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول أنَّ رضي االله عنهما

  ).٢/١٠٧ في أحاديث الخلاف التحقيق( بشيء ليس عطاء بن داود عن يحدث لا حنبل بن
 في يكون أن إلا الأيام بين من بصيام الجمعة يوم تخصوا ولا الليالي بين من بقيام الجمعة ليلة تختصوا لا{حديث  )٢(

  . عنه االله رضي هريرة أبي عن )١١٤٤(؛ رواه مسلم }أحدكم يصومه صوم
 حديث هذا :الترمذي قالرضي االله عنه ، ومالك  بن أنس عن )٣٧٠٢( وابن ماجه )٢٧٢٨( أخرجه الترمذي)  ٣(

  . حسن
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ج ةنالس لَافي خةً فالَغباءِ منحانال فَعري ثُم يهأَخعِ لاكالر ةوربِص مهدأَح يرصى يتلًا حه
اتوالْأَماءِ ويالْأَح هِموخيش يدي نيب ودجالس نم مهانول إخفْعا يكُوعِ كَمالر نم هأْس؛ ر

وطَائفَةٌ ثَالثَةٌ قيامها يقُوم علَيهِم ، لَئك ركُوعهاوأُو، فَهؤلَاءِ أَخذُوا من الصلَاة سجودها
لَاةي الصونَ فقُوما يكَم ودقُع مهو اسالن ،لَاةاءَ الصزالثَّلَاثُ أَج قرالْف تمقَاسفَت ،

اءِ الرجلِ لأَخيه سدا لذَرِيعة ى االله عليه وسلم نهى عن انحنوالْمقْصود أَنَّ النبِي صلَّ
كرالش ،رِ اللَّهيغل ودجالس نى عها نأْسِ ، كَملَى رع لَاةي الصوا فقُومأَنْ ي ماهها نكَمو

ا كَانَ الْقيام تعظيما فَما الظَّن إذَ، الْإِمامِ وهو جالس مع أَنَّ قيامهم عبادةٌ للَّه تعالَى
  .للْمخلُوقِ وعبوديةً لَه؟ فَاَللَّه الْمستعانُ 

لئَلَّا يتخذَ ذَرِيعةً ؛ أَنه حرم التفْرِيق في الصرف وبيعِ الربوِي بِمثْله قَبلَ الْقَبضِـ  ١٧     
وي هأْجِيلِ الَّذا إلَى التبابِ الرلُ بالِ، أَصي الْحضِ فقَابالت اطرتبِاش انِهبقُر نم ماهمفَح ، ثُم

وأَنْ لَا يزِيد أَحد الْعوضينِ علَى الْآخرِ إذَا كَانا من جِنسٍ ، أَوجب علَيهِم فيهِم التماثُلَ
يج دم اعبى لَا يتح داحوانِهاوِيسا يإِنْ كَاننِ ويئَيدنِ ريدبِم ي ، داءِ الَّذسا النرِب ةذَرِيعا لدس

، نوع حرم لما فيه من الْمفْسدة وهو رِبا النسِيئَة: فَتحرِيم الربا نوعان، هو حقيقَةُ الربا
فَظَهرت حكْمةُ الشارِعِ الْحكيمِ وكَمالُ ؛ يم الْوسائلِ وسدا للذَّرائعِونوع حرم تحرِ

  .شرِيعته الْباهرة في تحرِيمِ النوعينِ
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كْلِ مالِ لئَلَّا يكُونَ ذَرِيعةً إلَى أَ ١،أَنه نهى عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحهاـ  ١٨     
لَفلتةً لضرعم تإذَا كَان قرِ حيرِي بِغتشالْم ،ا اللَّههعنمي قَدبِأَنْ ، و ضرذَا الْغه أَكَّدو

  .حكَم للْمشترِي بِالْجائحة إذَا تلفَت بعد الشراءِ الْجائزِ

لَو أَني فَعلْت كَذَا لَكَانَ كَذَا : إصابة ما قُدر لَه أَنْ يقُولَ أَنه نهى الرجلَ بعدـ  ١٩     
فَإِنه لَا يجدي علَيه إلَّا الْحزنُ والندم  ٢،وأَخبر أَنَّ ذَلك ذَرِيعةٌ إلَى عملِ الشيطَان، وكَذَا

، دورِ واعتقَاد أَنه كَانَ يمكنه دفْع الْمقْدورِ لَو فَعلَ ذَلكوضيقَةُ الصدرِ والسخطُ علَى الْمقْ
م وذَلك يضعف رِضاه وتسليمه وتفْوِيضه وتصديقَه بِالْمقْدورِ وأَنه ما شاءَ اللَّه كَانَ وما لَ

كُني أْ لَمش٣.ي  

لَى عاقَب الَّذين حفَروا الْحفَائر يوم الْجمعة فَوقَع فيها السمك يوم أَنه تعاـ  ٢٠     
ازِيرنخةً ودرق اللَّه مهخسمو دالْأَح موي ذُوهفَأَخ تبالس ، لُوهي فَعلِ الَّذعةُ الْفورصو

هنوا عها نلَم فالخم ،نلَكو نا ميهف قَعا يم ذةً إلَى أَخذَرِيع رفَائالْحو اكبلُوا الشعا جلَم مه
يهف طَاداص نزِلَةَ منلُوا مزن تبالس موي ديا ؛ الصبِه اربتلِ لَا اععةُ الْفورإذْ ص ، هيقَتقلْ بِحب

هلفَاع دقَصو.  

مع عثْمانُ الْمصحف علَى حرف واحد من الْأَحرف السبعة لئَلَّا يكُونَ جـ  ٢١     
آني الْقُرف هِملَافتةً إلَى اخةُ رضي االله عنهم، ذَرِيعابحالص كلَى ذَلع افَقَهوو.  

                                                             

 ى ،صلاحها يبدو حتى الثمر بيع عن ى{ موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسولَ أنَّ رضي االله عنهما عمر ابنحديث )  ١(
  .متفَق علَيه واللفظُ لمسلم } والمبتاع البائع

  . عنه االله رضي هريرة أبي عن )٢٦٦٤(الحديث رواه مسلم )  ٢(
)٣  ( ورنورِ ودلصفَاءٌ لش هكَلَام نلَى مع هلَامسو اللَّه اتلَواحِفَصولْأَرذَاءٌ لغلْقُلُوبِ واةٌ ليحرِ وائصلْبل ،هلَى آلع؛ و فَلَقَد

ةمنِع مأَت هادبلَى عع بِه معأَن ،ةنم ظَمأَع بِه هِملَيع نم؛ وساءُ الْحالثَّن لَهلُ والْفَض لَهةُ ونالْم لَهةُ ومعالن لَّهفَلالإعلام ( ن
  ) .١١٨و ٢/١١٧
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     يفكْلاعِ التبأَر دعِ أَحائالذَّر دس ابب؛ ويهنو رأَم هفَإِن ،انعون رالْأَما؛ ومهدأَح :
فْسِهنل ودقْصالثَّانِي، مو :ودقْصيلَةٌ إلَى الْمسو ،انعون يهالنا؛ ومهدأَح : هِينكُون الْما يم

فْسِهي نةً فدفْسم هنالثَّانِي، عيلَةً : وسكُونُ وا يمةدفْس؛ إلَى الْم ةيفْضعِ الْمائالذَّر دس ارفَص
 .إلَى الْحرامِ أَحد أَرباعِ الدينِ
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  الفصل الثامنالفصل الثامن

  

ُَأُَأ  وأ َِاوأ َِاَِَِ  
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  منالفصل الثا

  اهَامِحكَوأ حِيَلِالْأقسام 

 حالٍ من هفاعلَ به ليتحو الذي لِموالع فرصالت من مخصوص نوع: في اللغة ةُيلَحلْا
 ا يتوصل التي الخفية الطرق سلوك في استعمالها غلبفقد في العرف أما و، حال لىإ

 كان سواء والفطنة الذكاء من بنوعٍ الا له تفطني لا بحيث غرضه حصول الى الرجل
 منه الممنوع الغرض لىإ لالتوص في استعمالها هذا من خصأو، امحرم وأ اجائز امرأ المقصود

في عليها الغالب هو هذا، وعادةً وأ اعقلً وأ اشرع من ذاوالفقهاء؛ وه الناسِ رفع 
الخداع والمكر : ومثل الحيلة ،وغيرهما والحيوان كالدابة نواعهأ بعض في المطلق استعمال
  .والكيد

  : في أَقْسامِ الْحيلِ ومراتبِها قَاعدةٌ

 لىالحيلة الحرام المذمومة التي يتوصلُ ا إ: النوع الأول: إلى نوعين  لُيحلْوتنقسم ا
 ومنها، كفر هو ما منهاة الحيل، وهذه الواجبات وإسقاط، الحقوق وإبطال، المحرم استحلال

 لى فعلالحيلة المحمودة التي يتوصلُ ا إ: والنوع الثاني ،صغيرة هو ما ومنها، كبيرة هو ما
، جائز هو ما ومنها، مكروه هو ما منهاة الحيل ، وهذهالحق وتخليص، المحرم وترك، الواجب

  .واجب هو ما ومنها، مستحب هو ما ومنها
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اا َِا ا  

بِحيثُ لَا ، الَّتي يتوصل بِها إلَى ما هو محرم في نفْسِهالطُّرق الْخفيةُ : الْقسم الْأَولُ
 استحلالمن  -  فَمتى كَانَ الْمقْصود بِها محرم في نفْسِه، يحلُّ بِمثْلِ ذَلك السببِ بِحالٍ

وذَلك ، قِ الْمسلمينفَهِي حرام بِاتفَا ؛- لواجباتل وإسقاط، لحقوقل وإبطال، ملمحرل
 هِمقُوقطَالِ حإِبو هِمائمد فْكسو هِمفُوسي نف هِمظُلْماسِ والِ النوأَم ذلَى أَخلِ عيكَالْح

نِهِميب ذَات ادإِفْسإذا ذها وعدم نف -تحريمها وإبطالها بالإضافة إلى  –الذي ندين االله به و ،و
  .لشرع االله تعالى وحكمته وقدرته رباا بنقيض مقصودهم موافقةًأ ةُلَابقَوم، فُعلت

 المكر بأنواع االله محارم استحلال يحذر نأ نكاله وخاف االله اتقى بمن حقيقو
، والافعال الاقوال من وخديعة مكرا أظهره ما االله من يخلصه لا نهأ يعلم نأو، والاحتيال

 ما ويخرج يبعثر كما الصدور في ما ويبدو لصحوي، الرجال فيه تكع يوما الله نأ يعلم نأو
 وما وكتابه ورسوله الله النصيحة من أصحاا قلوب في بما وجوه تبيض يوم ، القبور في

 من أصحاا قلوب في بما وجوه دووتس،  المتعال للكبير والاخلاص والصدق البر من فيها
 كانوا نفسهملأ أم المخادعون يعلم هنالك،  والاحتيال والمكر والكذب والغش الخديعة
 . يشعرون وما بأنفسهم إلا يمكرون وما ، يلعبون كانوا وبدينهم، يخدعون

 الأدلة على تحریم ھذه الحیل وإبطالھا

النساء (  .}إن المنافقین یخادعون االله وھو خادعھم { : ـ قول االله تعالى  ١
١٤٢ . (  
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    والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه ، وأي
آمنا باالله وباليوم الآخر ، وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة وإنما قاله : بين قول القائل 

قبلت هذا النكاح ، : متوسلا به إلى حقن دمه أو نيل غرض دنيوي ، وبين قول المحلل 
ير مبطن لحقيقته ، ولا مريد أن تكون زوجته بوجه ولا هي مريدة لذلك ولا الولى ؟ وهو غ

فكيف يسمى أحدهما مخادعا دون الآخر ؟ ويوضح هذا أن الصحابة والتابعين وهم أعلم 
: ومدار الخداع على أصلين .  ١الامة بكلام االله ورسوله ومعانيه سموا الحيل المحرمة خداعاً

إظهار قول لغير مقصوده : لغير مقصوده الذي جعل له ، والثاني  إظهار فعل: أحدهما 
  .الذي وضع له ، وهذا منطبق على الحيل المحرمة 

ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت فقلنا لھم { : ـ قول االله تعالى  ٢
كونوا قردة خاسئین ،  فجعلناھا نكالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظة 

  ) ٦٦،  ٦٥لبقرة ا. ( }للمتقین 
بين المفسرون أم حفروا لها حياضا ثم فتحوها عشية الجمعة فلما كان الليل أخذوها    

وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى ، وإنما : بعد انقضاء السبت ، قال الشيخ ابن تيمية 
سخوا فعلوا ذلك تأويلا واحتيالا ظاهره الاتقاء وحقيقته الاعتداء ، ولهذا واالله أعلم م

قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الانسان ، وهو مخالف له في الحد والحقيقة ، 
فلما مسخ أولئك المعتدون دين االله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 

  . دون حقيقته ، مسخهم االله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاء وفاقا

إنما الأعمال بالنیة ، وإنما لامرئ : " بي صلى االله علیھ وسلم ـ قول الن ٣
وقد فصل هذا الحديث الأمر في هذه الحيل وانواعها ،  ) .متفق علیھ " . ( ما نوى 

  . فالاعمال تابعة لمقاصدها ، ويكفى هذا الحديث وحده في إبطال الحيل

                                                             
إن االله لا يخدع ، هذا مما حرم : من يخادع االله يخدعه ، وصح عن أنس وعن ابن عباس أما سئلا عن العينة فقالا : ثبت عن ابن عباس أنه قال عن التحليل )  ١(

يخادعون االله كأنما يخادعون الصبيان ، فلو أتوا الامر عيانـا  : أهل الحيل  االله ورسوله ، وسمى عثمان وابن عمر نكاح المحلل نكاح دلسة ، وقال أيوب السختياني في
 كان أهون علي.  
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حرمت علیھم  قاتل االله الیھود ،: " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٤
  . ١"الشحوم فجملوھا فباعوھا 

المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا إلا : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٥
  ٢" .أن تكون صفقة خیار ، ولا یحل لھ أن یفارق صاحبھ خشیة أن یستقیلھ 

لعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم الواشمة والموتشمة ، والواصلة " ـ  ٦
   ٣".والموصولة ، وآكل الربا وموكلھ ، والمحلل والمحلل لھ 

وإنما قرن بين هذه الأصناف للقدر المشترك بينها ، وهو التدليس والتلبيس ، فإن هذه    
بة ما ليس عنده ، وآكل الربا يظهر تظهِر من الخلقة ما ليس فيها ، والمحلل يظهر من الرغ

من عقد التبايع ما ليس له حقيقة ، فهذا يستحل الربا بالبيع وذلك يستحل الزنا باسم 
  .النكاح فهذا يفسد الأموال وذاك يفسد الأنساب 

إذا تبایعتم بالعینة ، وأخذتم أذناب : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٧
ركتم الجھاد سلط االله علیكم ذلاً  لا ینزعھ حتى البقر ، ورضیتم بالزرع ، وت

  ٤" .ترجعوا إلى دینكم 
وروي أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن    

دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة ، ودخلت أم ولد زيد بن أرقم : ذلك فقال 
ن زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريت إني بعت م: على عائشة فقالت لعائشة 

أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول االله صلى االله عليه : بستمائة نقدا ، فقالت 
ولولا أن عند أم المؤمنين رضى  ٥" .وسلم إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت 
بتحريم مسألة  - فيه  لا تستريب - االله عنها علما من رسول االله صلى االله عليه وسلم 

العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها ، والقصد أن هذا 

                                                             
١ .أذابوها واستخرجوا دهنها :  جملوها، ومتفق عليه    

.، وحسنه الترمذي  رضي االله عنھماعن عبد االله بن عمرو بن العاص ) ١٢٤٧(والترمذي ) ٣٤٥٦(رواه أبو داود )   ١(   
. رضي االله عنھرواه النسائي وأحمد عن عبد االله )   ٢(   

وهذان اسنادان حسنان احدهما يشد الآخر : قال ابن تيمية : ، قال ابن القيم  رضѧي االله عنھمѧا  عن ابن عمر ) ٤٨٢٥(وأحمد ) ٣٤٦٢(رواه أبو داود )   ٣( 
.ويقويه   

.عن العالية ) ١٤٨١٢(وعبد الرزاق ) ٢٤٧٢٥(رواه أحمد )   ٤(   
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 .من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير كأنه لم يعمل شيئا 
ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٨

فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على     ١." مجتمع خشیة الصدقة 
  . اسقاط الزكاة فقد فرق بين اتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها

إذا أقرض أحدكم قرضا فأھدى لھ ، : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٩
أو حملھ على الدابة ، فلا یركبھا ، ولا یقبلھ إلا أن یكون جرى بینھ و بینھ 

وإنما نهى المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية  ٢" .قبل ذلك 
  .ذلك ، سداً لذريعة الربا  أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط

لا ترتكبوا ما ارتكبت الیھود : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ١٠
أي أسهلها وأقرا ، وإنما ذكر أدنى    " فتستحلوا محارم االله تعالى بأدنى الحیل 

الحيل لأن المطلق ثلاثا مثلاً من أسهل الحيل عليه أن يعطى بعض التيوس المستعارة عشرة 
هم ، ويستعيره ليترو على امرأته نزوة وقد طيبها له ، بخلاف الطريق الشرعي التي هي درا

  . ًنكاح الرغبة ، فإا يصعب معها عودها إلى الأول جدا

أجمع أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم على تحریم ھذه وقد .  ١١
  .الحیل وإبطالھا 

لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا : الناس على منبر الرسول فقال بن الخطاب خطب عمر    
رجمتهما ، وأقره سائر الصحابة على ذلك ،  وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن 
المرأة لا تحل بنكاح التحليل ، وعن غير واحد من أعيام كأُبي وابن مسعود وعبداالله ابن 

ا المقرض عن قبول هدية المقترض وجعلوا قبولها ربا ، سلام وابن عمر وابن عباس أم و
وعن عائشة وابن عباس وانس تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها ، وأفتى عمر وعثمان 
وعلي وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت ترث ، ووافقهم 

اهم ، ولم يحفظ عن احد سائر المهاجرين والانصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عد
                                                             

. رضي االله عنھعن أبي بكر )  ٦٥٥٥،  ١٣٨٢( رواه البخاري )   ٥(   
. رضي االله عنھعن أنس ) ١٠٧١٦(والبيهقي في السنن الكبرى ) ٢٤٣٢(رواه ابن ماجه )   ٦(   
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منهم إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت ، واذا كان هذا قولهم في 
هذه المسائل فماذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين بل لاسقاط حقوق رب 

فتى العالمين ، والتلاعب بالدين ؟ وقد صام االله تعالى أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك أو ي
  .به كما صام عن رؤية الجهمية والمعتزلة والحلولية والاتحادية وأضرام 

  .وكذا أجمع التابعون والأئمة على تحریم ھذا .  ١٢
ذلك أن فقهاء المدينة والكوفة والبصرة وغيرهم ممن أخذوا عن أصحاب رسول االله    

القوة من الاستدلال ، فإن صلى االله عليه وسلم متفقون على إبطال الحيل ، وهذا في غاية 
انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم ، وقد 
اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع ، ودخل الناس في دين االله افواجا ، وكثر من 

ل كان يتعدى الحدود ، وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجودا ؛ فلم يحفظ عن رج
واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر ا أو دل عليها ، بل المحفوظ عنهم النهى 
والزجر عنها ، فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل منهم ، 
ولكانت مسألة نزاع كغيرها ، بل اقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها 

  .ضى على اثرهم ائمة الحديث والسنة في الانكار ، وم
  . ذكر طرف من أقوالھم في ذلك

لو : وكانت بمرو امراة أرادت ان تختلع من زوجها فأبى زوجها عليها ، فقيل لها    
من وضع : ارتددت عن الاسلام لبنت منه ففعلت فذكرت ذلك لعبد االله بن المبارك فقال 

هذا الكتاب فهو كافر ومن سمع به ورضى به فهو كافر ومن حمله من كورة الى كورة فهو 
ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا : به فهو كافر ، ثم قال كافر ومن كان عنده فرضى 

حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم 
  حتى جاء هؤلاء ، 

من يخادع االله : وقال شريك ابن عبد االله قاضي الكوفة وذكر له كتاب الحيل فقال    
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ويلهم : ينبغى أن يكتب عليه كتاب الفجور وقال أيوب  :يخدعه ، وقال حفص بن غياث 
لقد أفتى اصحاب الحيل بشيء : من يخدعون يعنى اصحاب الحيل ، وقال يزيد بن هارون 

  .لو افتى به اليهودي والنصراني كان قبيحاً 
من كان : وقال الامام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امريء مسلم ، وقال    

فهو كافر بما انزل االله  -يستحل الفتوى به : يعني  –ب الحيل في بيته يفتى به عنده كتا
  . صلى االله علیھ وسلمعلى محمد 

 مناقِضةٌ لأصول الائمة
وهذه الحيل لا تمشى على أصول الائمة بل تناقضها اعظم مناقضة وبيانه ان الشافعي    

الغ في تحريمها بكل طريق خوفا رضي االله عنه يحرم مسألة مد عجوة ودرهم بمد ودرهم ويب
ان يتخذ حيلة على نوع ما من ربا الفضل فتحريمه للحيل الصريحة التي يتوصل ا الى ربا 
النساء اولى من تحريم مد عجوة بكثير ، وابو حنيفة رضي االله عنه يحرم مسألة العينه 

درهما بعشرة في  وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في مسألة مد عجوه بأن يبيعه خمسة عشر
خرقة ، وأصل كل من الامامين رضى االله عنهما في احد البابين يستلزم ابطال الحيلة في 
الباب الآخر وهذا من اقوى التخريج على اصولهم ونصوصهم وكثير من الاقوال المخرجة 

  .دون هذا 
ومن . وأكثر هذه الحيل من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم ، والأئمة براء منها    

عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم انه لم يكن معروفا بفعل الحيل ولا 
بالدلالة عليها ولا كان يشير على مسلم ا ، وإن كان رحمه االله تعالى يجري العقود على 

لا ينظر الى قصد العاقد ونيته ، فحاشاه ثم حاشاه ان يأمر الناس بالكذب ظاهرها و
والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له بل ما يتيقن ان باطنه خلاف ظاهره ، ولا يظن 
بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك فالذى سوغه الائمة بمترلة 

ى ظاهر عدالة الشهود وان كانوا في الباطن شهود زور والذي الحاكم يجري الاحكام عل
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سوغه اصحاب الحيل بمترلة الحاكم يعلم أم في الباطن شهود زور كذبة وان ما شهدوا 
به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم وهكذا في مسألة العينة انما جوز الشافعي ان يبيع 

 ود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع ولوالسلعة ممن اشتراها منه جريا على ظاهر عق
قيل للشافعي ان المتعاقدين قد تواطئا على الف بالف ومائتين وترواضا على ذلك وجعلا 
السلعة محللا للربا لم يجون ذلك ولانكره غابة الانكار ، فالفرق اذا واضح بين ان لا يعتبر 

قد علم بناؤه على المكر و  القصد في العقد ويجريه على ظاهره وبين ان يسوغ عقدا
 .الخداع وقد علم ان باطنه خلاف ظاهره 

وواالله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الائمة هذا العقد قط ، ومن نسب ذلك اليهم فهو    
  .جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومترلتهم من الاسلام ، وهم خصماؤه بين يدى االله تعالى 

 وطعنٌ في الأمة
إمام ؛ فإن ذلك قدح في إمامته ؛ وذلك  إلىتنسب  أنلحيل لا تجوز والمقصود أن هذه ا   

حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة وهذا غير جائز ، ولو فرض انه  الأمةيتضمن القدح في 
تكون الحكاية  أنبعض هذه الحيل امع على تحريمها فإما  الأئمةحكى عن واحد من 

به عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بعد ما يكون الحاكي لم يضبط لفظه فاشت أوباطلة 
يكون قد رجع عن ذلك ، وان لم يحمل  أنبينهما ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد 

 .وفي جماعة المسلمين المؤتمين به وكلاهما غير جائز  الإمامعلى ذلك لزم القدح في  الأمر
  

  غیر أنَّ تنزیھ الدین أوجب
  :أحدهما أعظم من الآخر ولابد من أمرين    

النصيحة الله ولرسوله وكتابه ودينه ، وتتريهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث  :أولهما 
االله به رسوله من الهدى والبينات ، التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل ، 

  وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل ، 
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ة الإسلام ، ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم ، وأن فضلهم معرفة فضل أئم :والثاني 
وعلمهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من 

عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا  خفيالمسائل التي 
فهذان طرفان جائران عن القصد ،  يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ،

نسلك م مسلك الرافضة في علي ولا  وقصد السبيل بينهما ، فلا نؤثم ولا نعصم ولا
مسلكهم في الشيخين ، بل نسلك مسلك الأئمة أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ؛ فإم 

إذا : لسام  ولقد كان. ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدروا لا يؤثموم ولا يعصموم ، 
  .الحائط  بقولي فاضربوا صلى االله علیھ وسلم صح الحديث عن رسول االله

، وإنما يتنافيان عند أحد  للإسلامولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح االله صدره    
جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم ، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث االله ا رسوله : رجلين 

بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح  ، ومن له علم
وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل 

يجوز أن در مكانته وإمامته ومترلته من  ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا
  .قلوب المسلمين 

  .د قطعیة المسألة ، وأنھا لیست من مسائل الاجتھاد یؤی ذاھو
  :فائدة 

إجماع  خلاف ووهقولٌ باطلٌ ، ) ف لا إنكار في مسائل الخلا: ( اعلم أنَّ قولَ القائل    
قيه والفقهاء من سائر ف هوكيف يقول، قال ذلك  الإسلامعلم إمام من أئمة ولا ي،  الأئمة

سنة وإن كان قد وافق فيه  أوحكم الحاكم إذا خالف كتابا  ضالطوائف قد صرحوا بنق
  ؟ بعض العلماء

  ؛ العمل أو إلى لى القول والفتوى إيتوجه  أنإما  نكارالإو   
إن لم يكن ، و فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقاً:  الأولأما 
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  .ه كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثل
  . الإنكارجماع وجب إنكاره بحسب درجات إ أوفإذا كان على خلاف سنة : وأما العمل 

دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا  المسألة لم يكن في ؛ فإذاعليه و   
 -م فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به دإذا ع -فيسوغ فيها ، معارض له من جنسه 

ليس في قول العالم إن هذه المسألة أيضاً فو، فيها  الأدلةلخفاء  أو الأدلةلتعارض ؛ الاجتهاد 
تعمد خلاف  إلىعلى من خالفها ولا نسبة له  قطعية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن

  . الصواب
  

  ة الحیل المذمومة لمقصود الشارع مخالف - ١٣
ا تتضمن من مصالح عباده في ن االله تعالى إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لمإ   

فالشريعة لقلوم بمترلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا ، معاشهم ومعادهم 
فالأمر المحتال به على المحرم ،  وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها، يندفع الداء إلا به 

ترتب عليه تلا و لالاصورته صورة الحلال وحقيقته ومقصوده حقيقة الحرام فلا يكون ح
  . يقع باطلاً، وأحكام الحلال

والصور الظاهرة التي لا مناسبة  الألفاظعلى مجرد  الأحكامعلق ت  كيف!  وياالله العجب   
المعاني المناسبة المفضية لها التي ارتباطها ا كارتباط العلل العقلية  تترك و، بينها وبينها 

يتمسك بظواهر أفعال المكلفين وأقوالهم حيث يعلم ان الباطن والقصد ؟ وكيف  بمعلولاا
كما يقطع بأن ؟ بخلاف ذلك ويعلم لو تأمل حق التأمل ان مقصود الشارع غير ذلك 

 أرادهامقصوده من إيجاب الزكاة سد خلة المساكين وذوي الحاجات وحصول المصالح التي 
 أسقطهافإذا ،  الإسلامعن حوزة  من حماية المسلمين والذب الأوصافبتخصيص هذه 

والواجب الذي لا يجوز ،  لالمتحيبالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحصل مقصود 
  . المخادعين المتحيلينبطل مقاصد تغيره ان يحصل مقصود االله ورسوله و
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جعلها االله تعالى زواجر للنفوس وعقوبة ونكالا وتطهيرا فشرعها من  وكذلك الحدود   
إلا بزواجر  الأرضالعباد في المعاش والمعاد بل لا تتم سياسة ملك من ملوك  أعظم مصالح

وعقوبات لأرباب الجرائم ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله 
عقوباا  إبطال إلىلها طريقا  أنالجنايات إذا علمت  وتسليط النفوس الشريرة على تلك

ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل ، بات بأدنى الحيل تسقط تلك العقو وأافيها 
 أربابلم يمكن  إذايأخذ على يد الجناة ويكف شرهم عن الناس  أميرسياسة وال أو  إلى

التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث  والأمكنة الأزمنةوهذا بخلاف ،  يقوموا بذلك أنالحيل 
ولا وال كما  أميرسياسة  إلىفإم لم يحتاجوا معها صلى اله عليه وسلم االله به رسول االله 

  .كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
يشرع  أنما في ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع  أن والمقصود   

  ، التحيل بما يبيحها ويسقطها وأن ذلك مناقضة ظاهرة إليها
العبد إذا احتال على تحليل ما حرم االله وإسقاط ما فرض وتعطيل ما شرع كان وأنَّ    

   : من وجوهوذلك ساعيا في دين االله بالفساد 
ما يتضمن من المكر والخداع : والثاني  ، استلزامها فعل المحرم وترك الواجب: احدها 

والرابع إضافتها ،  ن لا يحسنهاا والدلالة عليها وتعليمها م الإغراء: والثالث  ، والتلبيس
صاحبها لا يتوب منها ولا  أن: والخامس  ،  شرعه ودينه تقتضيها أصولالشارع وان  إلى

 أعداءنه يسلط أ: والسابع  ، نه يخادع االله كما يخادع المخلوقأوالسادس  ،  يعدها ذنبا
عمل فكره واجتهاده في انه ي: والثامن ،  الدين على القدح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه

ظاهرة  إعانةأنه : والتاسع ،  و تحليل ما حرمه أوجبهنقض ما ابرمه الرسول وإبطال ما 
اختلفت الطريق فهذا يعين عليه بحيلة ظاهرها صحيح مشروع  وإنماوالعدوان  الإثمعلى 

م في حق هذا ظل أن: العاشر ، بنفسها  إليهوذاك يعين عليه بطريقه المفضية  إليهيتوصل ا 
فإنه ، االله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين 
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بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه ومن تعلق به  إليهيغرى به ويعلمه ويدل عليه والمتوصل 
فأين فساد ؛ ذلك دين وشرع ولا يقتدى به الناس  أنظلمه من المعينين فإنه لا يزعم 

  . وباالله التوفيق، خر وضرره من ضرره أحدهما من الآ
  مناقِضَةٌ لسد الذرائعالحیل المذمومة  - ١٤
المفاسد  إلىن الشارع يسد الطريق إف، تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة    

فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في ، بحيلة  إليهاوالمحتال يفتح الطريق ، بكل ممكن 
 .إليه من يعمل الحيلة في التوصل  إلىالمحرم 

  شبه المتحيلين ، وردّها
ص . ( } وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث { : أنَّ االله تعالى قال لنبيه أيوب : أولها 
له أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث وقد كان نذر أن يضرا ضربات  ، فأذن)  ٤٤

فرقة ، فأرشده إلى الحيلة في خروجه من معدودة وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون مت
  .اليمين 

أنَّ هذه الفتيا خاصة الحكم ، فإا لو كانت عامة الحكم في حق كل أحد لم :  والجواب
يخف على نبي كريم موجب يمينه ، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة ، ويدل على 

، وهذه الجملة خرجت   ) ٤٤ص . ( } إنا وجدناه صابرا{ : الاختصاص قوله تعالى 
مخرج التعليل كما في نظائرها ، وأيضاً فمثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا ؛ لأن 
الرجل لو حلف ليضربن أمته أو امرأته مائة ضربة ، أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير 

ه احتياج إلى حيلة وتخفيف الضرب بحمعه ، ولو نذر ذلك فهو نذر معصية ، فلا شيء علي
  .عند طائفة ، وعند طائفة عليه كفارة يمين 

أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، : ثانيها 
لا واالله يا رسول : ، قال " أكل تمر خيبر هكذا ؟ : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بالثلاثة ، فقال رسول االله صلى االله عليه االله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
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  .متفق عليه " . لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً : " وسلم 
أمره ان يبيع سلعته صلى االله عليه وسلم  غاية ما دل الحديث عليه أن النبي  : والجواب 

لمطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمرا آخر ومعلوم قطعا أن الأمر ا
إنما كان لبيان الطريق التي ا يحصل اشتراء  صلى االله عليه وسلمالصحيح ، وأنَّ مقصوده 

التمر الجيد لمن عنده رديء ، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه لأنَّ المقصود ذكر الحكم 
موما لفظيا يدخل على وجه الجملة ، ولو نزلنا عن ذلك كله وسلمنا أن الحديث عام ع

تحته صورة الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة فنخص منه هذه الصورة المذكورة 
  .بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافها والعام يخص بدون مثلها بكثير 

  

  حِيَلِ الشَّيَاطِينِ عَلَى إغْوَاءِ بَنِي آدَم

وهم ، من جِنسِ حيلِ الشياطينِ علَى إغْواءِ بنِي آدم بِكُلِّ طَرِيقٍ ذه الحيل المذمومةوه     
فَيتحيلُونَ علَيهِم بِكُلِّ طَرِيقٍ أَنْ ؛ علَيهِم ليوقعوهم في واحدة من ستة ولَا بد يتحيلُونَ

فَاقِ عالني الْكُفْرِ وف موهعوقيهاعوأَن لَافتلَى اخ ، تقَر كي ذَلف ملُهيح لَتمفَإِذَا ع
مهونيع.  

فَإِنْ عجزت حيلُهم عن من صحت فطْرته وتلَاها شاهد الْإِيمان من ربه بِالْوحيِ الَّذي      
لُوا الْحمأَع هولسلَى رع لَهزولِ الْقَلْبِ أَنقَبا وهاعوأَن لَافتلَى اخع ةعي الْبِدف هي إلْقَائيلَةَ ف

هاددعتاسو هيِئَتهتا ولَه .ةيصعالْم نم هِمإلَي بأَح ككَانَ ذَل ملُهيح تمفَإِنْ ت ، تإِنْ كَانو
فَإِنْ كَانَ مطَاعا متبوعا في ؛ من استجاب لَهم إلَى الْبِدعة ثُم ينظُرونَ في حالِ، كَبِيرةً

ثُم أَطَاروا لَه الثَّناءَ بين الناسِ ، الناسِ أَمروه بِالزهد والتعبد ومحاسنِ الْأَخلَاقِ والشيمِ
وإِنْ لَم يكُن كَذَلك جعلُوا بِدعته عونا ، ا علْم عنده بِالسنةليصطَادوا علَيه الْجهالَ ومن لَ
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مهنيلِ مالنو مأَذَاهو ةنلَ السأَه هلَى ظُلْمع لَه ، نم هلَيع ما همل ارصتذَا انأَنَّ ه وا لَهنيزو
قالْح.  

     تزجا فَإِنْ أَعهنييِيزِ بمالتا وهرِفَتعمو ةنيمِ السكحبِت دبلَى الْعع اللَّه نميلَةُ والْح هذه مه
، أَنت علَى السنة: وقَالُوا لَه، وزينوا لَه فعلَها بِكُلِّ طَرِيقٍ، وبين الْبِدعة أَلْقَوه في الْكَبائرِ

واءُ اللَّهيلأَو ةنلِ السأَه اقفُس ،اءُ اللَّهدأَع ةعلِ الْبِدأَه ادبعو ، ةنلِ الساقِ أَهفُس ورقُبو
ةناضِ الْجرِي نةٌ مضوارِ، رفَرِ النح نةٌ مفْرعِ حلِ الْبِدأَه ادبع ورقُبو ،بِالس كسمالتو ةن

رائالْكَب كَفِّري ،اتنسبِطُ الْححت ةنالَفَةَ السخا أَنَّ مكَم ، بِهِم تدإنْ قَع ةنلُ السأَهو
مهدقَائع بِهِم تقَام مالُهمأَع ،مهدقَائع بِهِم تدقَع مالُهمأَع بِهِم تعِ إذَا قَاملُ الْبِدأَهو، 

 بِه فَهصوو هفْسن بِه فصا وبِم فُوهصإذْ و هِمببِر وا الظَّننسأَح ينالَّذ مه ةنلُ السأَهو
، واَللَّه تعالَى عند ظَن عبده بِه، رسولُه ووصفُوه بِكُلِّ كَمالٍ وجلَالٍ ونزهوه عن كُلِّ نقْصٍ

إذْ يعطِّلُونه عن صفَات كَماله وينزهونه ؛ هلُ الْبِدعِ هم الَّذين يظُنونَ بِربهِم ظَن السوءِوأَ
 ولهذَا قَالَ اللَّه تعالَى في حق من؛ وإِذَا عطَّلُوه عنها لَزِم اتصافُه بِأَضدادها ضرورةً، عنها

اتيئزضِ الْجعلْمِ بِبفَةُ الْعص يهو هفَاتص نةً مداحفَةً وص كَري {: أَنالَّذ كُمظَن كُمذَلو
رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنءِ أَنَّ} ظَنوالس ظَن بِاَللَّه ينالظَّان نع مهربأَخو 

فَلَم ، وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصيرا، ولَعنهم، وغَضب اللَّه علَيهِم، علَيهِم دائرةَ السوءِ
لَك فَما ، وأَنت لَا تظُن بِه ظَن السوءِ، يتوعد بِالْعقَابِ أَحدا أَعظَم ممن ظَن بِه ظَن السوءَ

ملَةً لَهصو هلُونعجي يالَّذ قالْح نذَا مثَالُ هأَمقَابِ؟ ولْعلرِ، وائبِالْكَب ةانهتاسيلَةً إلَى الحو ،
فْسِهنل نالْأَم هذأَخلْمِ. وي الْعف خاسا إلَّا الرهنو مجنيلَةٌ لَا يح هذهو ،بِأَس ارِفالْع اءِ اللَّهم

هفَاتصةً، ويشخ دأَش كَانَ لَه فرأَع ا كَانَ بِاَللَّهكُلَّم هفَإِن ، دلَ كَانَ أَشهأَج ا كَانَ بِهكُلَّمو
  .غُرورا بِه وأَقَلَّ خشيةً
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وقَالُوا ، لْبِ الْعبد هونوا علَيه الصغائرفَإِنْ أَعجزتهم هذه الْحيلَةُ وعظُم وقَار اللَّه في قَ     
لَه :كُنت ا لَمهى كَأَنترِ حائابِ الْكَبنتةً بِاجكَفِّرم قَعا تها ، إنهنم ابإذَا ت هأَن هونا ممبرو- 

 رائغص أَو تكَان رائكَانَ كُلِّ -كَبم لَه بةٌ كُتنسح ئَةيس ،قُولُونَ لَها : فَيا مهنم كَثِّر
فَإِنْ أَعجزتهم ؛ ولَو قَبلَ الْموت بِساعة، ثُم اربح مكَانَ كُلِّ سيئَة حسنةً بِالتوبة، استطَعت

 قَلُوها نهنم هدبع اللَّه لَّصخيلَةُ والْح هذاهيهعِ فسوالتو اتاحباعِ الْموأَن نولِ مإلَى الْفُض ،
قَالُوا لَهو :ائَةا بِالْميلَهكْمت ادأَر ةً ثُمداحإلَّا و أَةرائَةُ امم داودكَانَ ل انَ ، قَدملَيسكَانَ لو

أَةرائَةُ امم نِهنِ ا، ابرِ بيبلزكَانَ لو نفَّانَ منِ عانَ بثْمعو فونِ عنِ بمحالر دبعامِ وولْع
وفرعم وا هالِ موالْأَم ، ةعسا وينالد نم دعنِ سب ثاللَّيو كاربنِ الْمب اللَّه دبعكَانَ لو

، وأَنهم لَم ينقَطعوا عن اللَّه بِدنياهم، اءِ من الْفَضلِوينسوه ما كَانَ لهؤلَ، الْمالِ ما لَا يجهلُ
ها إلَيوا بِهارلْ سب ،إلَى اللَّه مطَرِيقًا لَه تفَكَان.  

شاهد بِها الْآخرةَ بِأَنْ تفْتح بصيرةَ قَلْبِ الْعبد حتى كَأَنه ي -فَإِنْ أَعجزتهم هذه الْحيلَةُ      
هتيصعلِ مأَهو هتلِ طَاعأَها ليهف اللَّه دا أَعمو ،هذَرذَ حفَأَخ ،هبلِّقَاءِ رل بأَهتو ، رقْصتاسو

إلَى الطَّاعات الْمفْضولَة  نقَلُوه -مدةَ هذه الْحياة الدنيا في جنبِ الْحياةَ الْباقيةَ الدائمةَ 
فَيعملُ حيلَته في تركه ، الصغيرة الثَّوابِ ليشغلُوه بِها عن الطَّاعات الْفَاضلَة الْكَثيرة الثَّوابِ

فَإِنْ أَعجزتهم ؛ يلَة علَيهفَيعملُ حيلَته في تفْوِيت الْفَض، كُلَّ طَاعة كَبِيرة إلَى ما هو دونها
وهي تسليطُ أَهلِ الْباطلِ والْبِدعِ ، لَم يبق لَهم إلَّا حيلَةٌ واحدةٌ -وهيهات  - هذه الْحيلَةُ 

هذُونؤي هلَيع ةالظَّلَمو ،هنع اسونَ النفِّرنيا، و نم مهونعنميواءِ بِهداقْت؛ ل هلَيوا عتفَويل
ةابةَ الْإِجلَحصم هِملَيعو إلَى اللَّه ةوعةَ الدلَحصم.  
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     طَانيلِ الشياعِ حوأَن عامجم هذفَه ،ا إلَّا اللَّههادي أَفْرصحلَا يو ، نكَةٌ مسم لَه نمو
رِفعقْلِ يلِ الْعيالْح هذه نم هلَيع تمي تيلَةَ الَّتا، الْحهنلُّصِ مخةٌ إلَى التمه لَه تفَإِنْ كَان ،

هلَيع تمت نأَلُ مسإِلَّا فَيانُ، وعتسالْم اَللَّهو.  

  سِنمن حيلِ شياطينِ الإِ

الْجِن نظير حيلِ شياطينِ الْإِنسِ الْمجادلين بِالْباطلِ ليدحضوا وهذه الْحيلُ من شياطينِ 
حيلِ بِه الْحق ويتوصلُوا بِه إلَى أَغْراضهِم الْفَاسدة في الْأُمورِ الدينِية والدنيوِية وذَلك كَ

وحيلِ الرهبان علَى أَشباه الْحميرِ من عابِد الصليبِ ، إفْساد الشرائعِ الْقَرامطَة الْباطنِية علَى
ع وفرعم وا همم رِهغَيوعِ ونصورِ الْملِ كَالنيالْحارِيقِ وخالْم نم هِملَيع ونَ بِههوما يبِم دن

الْإِشارات من الْإِذْنَ والتسيِيرِ والتغيِيرِ وإِمساك الْحيات ودخولِ  وكَحيلِ أَربابِ، الناسِ
ةرلَ الْآخا قَبيني الدارِ فالن ، اهبلَى أَشع وجري تى الَّتارصالن اهبلِ أَشيح نم كثَالِ ذَلأَمو

الدك وخفَّة الْيد الَّتي تخفَى علَى الناظرِين أَسبابها ولَا يتفَطَّنونَ  وكَحيلِ أَربابِ، الْأَنعامِ
: فَإِنَّ سحر الْبيان هو من أَنواعِ التحيلِ؛ وكَحيلِ السحرة علَى اختلَاف أَنواعِ السحرِ، لَها

 نلَغَ مب نِهكَوا لإمهجذَا الْوه نم رحالس هبالْقُلُوبِ فَأَش الَةمتاس دنِ إلَى حسالْحو اللُّطْف ،
ضأَي ونِ فَهسقْبِيحِ الْحتسِينِ الْقَبِيحِ وحلَى تا عركُونُ قَادي انيلَى الْبرِ عالْقَاد نكَوا لإِما و

  .الْوجه أَيضا يشبِه السحر من هذَا

أَلَا ، والْواقع شاهد بِتأْثيرِ الْوهمِ والْإِيهامِ، وكَذَلك سحر الْوهمِ أَيضا هو حيلَةٌ وهميةٌ     
ترى أَنَّ الْخشبةَ الَّتي يتمكَّن الْإِنسانُ من الْمشيِ علَيها إذَا كَانت قَرِيبةً من الْأَرضِ لَا 

كمي نع افعالر باحى صهناءُ تبالْأَطرِ؟ والْقَع ةيدعب اةوهلَى مع تا إذَا كَانهلَيع يشالْم ن
وتنهى الْمصروع عن النظَرِ إلَى الْأَشياءِ الْقَوِية اللَّمعان أَو ، النظَرِ إلَى الشيءِ الْأَحمرِ
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روالدامِ، انهةَ الْأَويطم قَتلخ فُوسالَةٌ، فَإِنَّ النةُ فَعالطَّبِيعةٌ ، وابِعةُ تانِيمسالُ الْجوالْأَحو
ةانِيفْسالِ النولْأَحل.  

     يحبِالت وا همإن بِيثَةاحِ الْخوبِالْأَر ةانعتاسبِال رحالس ككَذَلا وهامدختلَى اسلِ ع
بِيثَةا الْخهئَاتيبِه افصاتالا وبِه اكر؛ بِالْإِش بِيثَةفُسِ الْخالْأَن عإلَّا م رحلُ السمعذَا لَا يهلو

وكَذَلك سحر ، وىوكُلَّما كَانت النفْس أَخبثَ كَانَ سحرها أَقْ، الْمناسبة لتلْك الْأَرواحِ
 اتزِيجمرِ  -التحالس نكُونُ ما يى مأَقْو وهو-  بِيثَةالْخ ةانِيفْسى النالْقُو نيب جزمأَنْ ي

لَةفَعنالْم ةيى الطَّبِيعالْقُوو الَةا، الْفَعوظَمِ أَنأَع نم رحأَنَّ الس ودقْصالْمالُ وني  يلِ الَّتيعِ الْح
هضغَر راحا السا، بِهاهأَقْولِ ويالْح فعأَض نرِ ماحلُ السيحا ، ورقتسا ميرأْثت ثِّرؤلَا ت نلَكو

اطرِ الْأَرضِ والسموات إلَّا في الْأَنفُسِ الْباطلَة الْمنفَعلَة للشهوات الضعيفَة تعلُّقها بِفَ
هلَيالِ عالْإِقْبو هإلَي هجوالت نع ةعقَطنرِ؛ الْمحيرِ السأْثلُّ تحم فُوسالن هذابِ ، فَهبلِ أَريكَحو

صالْورِ ووالص ةبحفُوسِ إلَى مالن الَةمتلَى اسالطَّرِبِ عي ولَاهاالْمبِه ذَاذالْتيلَةُ ؛ ولِ إلَى الفَح
هلَيلِ عيى الْحنأَد نم كلَى ذَلع طَانِيياعِ الشميلَ، السى قتالَمِ : حي الْعا فنالز قَعا ولُ مأَو

لَم يجِد علَيه حيلَةً أَدنى من  لَما أَراد الشيطَانُ ذَلك، فَإِنما كَانَ بِحيلَة الْيراعِ والْغناءِ
  .الْملَاهي

فَمنهم ؛ وهم أَنواع لَا تحصى، وكَحيلِ اللُّصوصِ والسراقِ علَى أَخذ أَموالِ الناسِ     
 يهِمدبِأَي اقرالس ،هِمبِأَقْلَام اقرالس مهنمو ،الس مهنموهِمتانبِأَم اقا ، ربِم اقرالس مهنمو

هلَافنِ بِخاطي الْبف مهو دهالزلَاحِ والصالْفَقْرِ وينِ والد نم هونظْهِري ، اقرالس مهنمو
، من الناسِ من أَكْثَرِ الْحيلِوبِالْجملَة فَحيلُ هذَا الضربِ ، بِمكْرِهم وخداعهِم وغشهِم

وإِنما ، وتليها حيلُ عشاقِ الصورِ علَى الْوصولِ إلَى أَغْراضهِم فَإِنها تقَع في الْغالبِ خفيةً
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ةانِيوهالش لَةفَعنالْم فُوسِ الْقَابِلَةلَى النا عبغَال متت ،يكَحو ا الْبِلَادلَكُوا بِهي مارِ الَّتتلِ الت
وكَحيلِ الْيهود وإِخوانِهِم ، وقَهروا بِها الْعباد وسفَكُوا بِها الدماءَ واستباحوا بِها الْأَموالَ

وهذه سنةُ ، بت علَى الطَّائفَتينِ الذِّلَّةُولهذَا ضرِ، من الرافضة فَإِنهم بيت الْمكْرِ والاحتيالِ
  .اللَّه في كُلِّ مخادعٍ محتالٍ بِالْباطلِ

     انعولِ نيالْح هذه اببأَر ثُم :هودقْصولُ مصح بِه دقْصي عولَالٌ، نح هأَن رظْهلَا يو ،
عوصِ ولِ اللُّصياكَحموِهحنو ةمرحرِ الْمواقِ الصش ، ريخ هودقْصأَنَّ م هباحص ظْهِري عونو

لَافَهخ نطبيو لَاحصلَاءِ. وؤه نةً مباقع لَملِ أَسعِ الْأَووالن اببأَر؛ و نم وتيا الْبوأَت مهفَإِن
ولَما كَانَ ، وأَما هؤلَاءِ فَقَلَبوا موضوع الشرعِ والدينِ، مر من طَرِيقه ووجهِهأَبوابِها والْأَ

مهرلَ أَمضأَع مهدقَاصونَ مظْهِرلَا يةَ وزائالْج اببونَ الْأَسراشبا يمعِ إنوذَا النه اببأَر ،
فَاستبِيحت ، وعز علَى الْعالَمِ استنقَاذُ قَتلَاهم، وصعب الاحتراز منهم، هِم وعظُم الْخطْب بِ
وجالْفُر هِمليا، بِحهلرِ أَهيغل تيطا فَأُعابِهبأَر نالُ موا الْأَمبِه ذَتأُخا ، وبِه طِّلَتعو

اتاجِبالْو ،تعيضو قُوقا الْحا، بِهجِيجا عهبإلَى ر قُوقالْحالُ ووالْأَمو وجالْفُر تجعو ،
، ولَا يختلف الْمسلمونَ أَنَّ تعليم هذه الْحيلِ حرام، وضجت مما حلَّ بِها إلَيه ضجِيجا

امرا حاءُ بِهالْإِفْتةُ، وادهالشو امرا حونِهمضلَى مع ،امرا حهاللْمِ بِحالْع عا مبِه كْمالْحو ،
جلَى وع وهزوج مهأَن بِهِم ظَنأَنْ ي وزجلَا ي ةمالْأَئ  نوا مزوا جا مهنوا مزوي جاَلَّذو ه

ثُم إنَّ الْمتحيلَ الْمخادع الْمكَّار  ،زوا صورةَ ذَلك الْفعلِوإِنما جو، الْحيلَة إلَى الْمحرمِ 
 هنوا معنا مإلَى م لَ بِهسوفَت ا بِهوا أَفْتةَ مورذَ صأَخ ، ماهاوفَتو هِماللَى أَقْوع كذَل كَّبرو ،

مثَالُه أَنَّ الشافعي رحمه االله تعالى يجوز إقْرار ، ى الشارِعِوهذَا فيه الْكَذب علَيهِم وعلَ
هارِثورِيضِ لارِ؛ الْمالْإِقْر ةوربِص لَه ةيصيلَةً إلَى الْوسو هارِثول يوصأَنْ ي رِيدي نم ذُهختفَي .

فَإِنه لَا يجوز الْوصيةَ ؛ وهذَا كَذب علَى الشافعي، يهذَا جائز عند الشافع: ويقُولُ 
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فَكَذَلك الشافعي يجوز للرجلِ إذَا اشترى من غَيرِه سلْعةً ؛ للْوارِث بِالتحيلِ علَيها بِالْإِقْرارِ
ولَا يجوز ذَلك حيلَةً . مما اشتراها منه بِناءً علَى ظَاهرِ السلَامة بِثَمنٍ أَنْ يبِيعه إياها بِأَقَلَّ

 ةنإلَى س سِينمخو ائَةبِم ائَةعِ ميلَى بقُولُ ؛ عيو كذَل عنمي عائالذَّر دسي يذُ : فَاَلَّذختي وه
. ولَا يصح هذَا الْبيع ، فَلَا يقْبلُ إقْرار الْمرِيضِ لوارِثه ، ه ورسولُه حيلَةً إلَى ما حرمه اللَّ

 فْسِهلَى نةٌ عادهءِ شرالْم ارا فَإِنَّ إقْرميلَا سو ، ةادهكَالش طَلَتةُ بمها التهإلَي قطَرفَإِذَا ت
رِهلَى غَيع .افالشقُولُ وي يع :رقبِالْم لظَّنا لانسإح هارلُ إقْرلَى ، أَقْبع ارِهإِقْرلًا لمحو

ةلَامالس ، ةماتالْخ دنا عميلَا سو.  

رباب الْمكْرِ ومن هذَا الْبابِ احتيالُ الْمرأَة علَى فَسخِ نِكَاحِ الزوجِ بِما يعلمه إياها أَ 
لأَنَّ الْولي أَو ؛ أَو بِأَنَّ النكَاح لَم يصح ، بِأَنْ تنكر أَنْ تكُونَ أَذنت للْولي، والاحتيالِ

رأَيت  وقَد. أَو استندوا إلَى وِسادة حرِيرٍ، الشهود جلَسوا وقْت الْعقْد علَى فراشِ حرِيرٍ
وأَراد تخليصه من عارِ التحليلِ ، من يستعملُ هذه الْحيلَةَ إذَا طَلَّق الزوج امرأَته ثَلَاثًا

ودهالش أَو يلقِ الْوسكَاحِ بِفالن ةحي صحِ فإلَى الْقَد هدشأَر ارِهنشالطَّلَا، و حصي فَلَا يف ق
دكَاحِ الْفَاسالن .نِينةَ سدا عهعا ميمقا كَانَ ما لَميححص كَاحكَانَ الن قَدو ، قَعا أَوفَلَم

كَاحالن دالثَّلَاثَ فَس كُ. الطَّلَاقي لَم هأَن اهوععِ بِديخِ الْبلَى فَسعِ عائالُ الْبيتذَا احه نمو ن
قْدالْع قْتا وغالا، بيدشر كُني لَم أَو ،هلَيا عورجحكَانَ م أَو ، لْكًا لَهم بِيعالْم كُني لَم أَو

هعيي بف ا لَهأْذُونلَا مو  

وهي ، ثْمِ وأَقْبحِ الْمحرمات فَهذه الْحيلُ وأَمثَالُها لَا يسترِيب مسلم في أَنها من كَبائرِ الْإِ
 ينِ اللَّهبِ بِدلَاعالت نا ، موزه هاتآي اذختاا ، ونِهكَوا لفْسِهي نا فهتجِه نم امرح يهو

  .ات باطلٍطَالُ حق وإِثْبوهو إب، جِهة الْمقْصود بِها وحرام من، كَذبا وزورا
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  :فَهذه ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ 

  .أَنْ تكُونَ الْحيلَةُ محرمةً ويقْصد بِها الْمحرم: أَحدها     

فَيصير حراما تحرِيم الْوسائلِ ؛ أَنْ تكُونَ مباحةً في نفْسِها ويقْصد بِها الْمحرم: الثَّانِي     
ةومصعفْسِ الْملِ النقَتقَطْعِ الطَّرِيقِ وفَرِ لكَالس.  

وإِنما وضعت مفْضيةً إلَى ، إلَى الْمحرمِ أَنْ تكُونَ الطَّرِيق لَم توضع للْإِفْضاءِ: الثَّالثُ     
كوِ ذَلحنو ةالْهِبكَاحِ والنعِ ويالْبارِ ووعِ كَالْإِقْررشطَرِيقًا ، الْما ولَّملُ سيحتا الْمذُهختفَي

هو الَّذي قَصدنا الْكَلَام فيه بِالْقَصد و، وهذَا معترك الْكَلَامِ في هذَا الْبابِ، إلَى الْحرامِ
  .الْأَولِ
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 اَِ ادة

  :وهذَا الْقسم ينقَسِم إلَى ثَلَاثَة أَقْسامٍ أَيضا، أَنْ يقْصد بِالْحيلَة أَخذ حق أَو دفْع باطلٍوهو 

مثْلُ أَنْ يكُونَ ، وإِنْ كَانَ الْمقْصود بِه حقا، يكُونَ الطَّرِيق محرما في نفْسِهأَنْ  :أَحدها     
هدحجفَي قلٍ حجلَى رع لَه ،لَه هنيبلَا يو ،بِه اندهشورٍ يز يداهش هباحص يمقلَا ، فَيو

الْح كذَل وتثُب انلَمعيثَلَاثًا، ق هأَترلُ امجالر طَلِّقثْلُ أَنْ يمو ،الطَّلَاق دحجيو ، هنيبلَا يو
ومثْلُ أَنْ يكُونَ لَه علَى ، ولَم يسمعا الطَّلَاق منه، فَتقيم شاهدينِ يشهدان أَنه طَلَّقَها، لَها

نيلٍ دجر ،ع لَهةٌويعدو هدةَ، نيعدالْو دحجفَي ،نيالد وه دحجكْسِ، فَيبِالْع ا ، أَوم فلحيو
قي حدنع ئًا، لَهينِي شعدا أَوم أَلَةَ الظَّفَرِ، أَوسم جِيزي نذَا مه جِيزإِنْ كَانَ يو.  

فَينكر أَنْ تكُونَ مكَّنته ، مرأَةُ كسوةً أَو نفَقَةً ماضيةً كَذبا وباطلًاومثْلُ أَنْ تدعي علَيه الْ     
ها إلَيهفْسن تلَّمس ا أَوفْسِهن نا، مزاشن تا كَانهورٍ أَنز يداهش يمقي لَا ؛ أَوا وفَقَةَ لَهفَلَا ن

، قْتلَ رجلٌ وليه فَيقيم شاهدي زورٍ ولَم يشهدا الْقَتلَ فَيشهدا أَنه قَتلَهومثْلُ أَنْ ي، كسوةَ
ارِثُهو هأَنو اتم هورٍ أَنز يداهش يمقفَي وثُهروم وتمثْلُ أَنْ يمو ،كذَل انلَمعا لَا يمهو ،

نمم هرظَائنو بِه لَه اندهشورٍ يز يداهش يمقفَي بِه لَه داهلَا ش قح لَى ؛ لَهع أْثَمذَا يفَه
ودقْصونَ الْمد يلَةسيثُ، الْوداءَ الْحذَا جثْلِ هي مفك{: ونمائْت نةَ إلَى مانالْأَم أَد ، نخلَا تو

  .١}من خانك

                                                             

  .رضي االله عنه هريرة أبي عنوحسنه ) ١٢٦٤(والترمذي ) ٣٥٣٥(رواه أبو داود ) ١(
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وهذه هي ، وما يفْضي إلَيه مشروع، أَنْ يكُونَ الطَّرِيق مشروعةً :الْقسم الثَّانِي     
زالْمو اقَاةسالْمو ةارالْإِجعِ ويا كَالْبهاتببسةً إلَى ميفْضم ارِعا الشهبصي نالَّت اببالْأَس ةارِع

كَالَةالْوو ،بهولسرو كْمِ اللَّهلُّ ححم اببلَى ، لْ الْأَسا ععرا شهاتببسما لهائضي اقْتف يهو
  .فَهذَا شرع الرب تعالَى وذَلك قَدره؛ وِزان الْأَسبابِ الْحسية في اقْتضائها لمسبباتها قَدرا

     ارضفْعِ الْملَى دععِ وافنلْبِ الْملَى جلُ عيحمِ التسذَا الْقي هلُ فخديو ، اللَّه مأَلْه قَدو
فَلأَنواعِ الْحيوانات من أَنواعِ الْحيلِ والْمكْرِ ما لَا يهتدي إلَيه بنو ؛ تعالَى ذَلك لكُلِّ حيوان

  .دمآ

بلْ الْعاجِز من عجز  ؛ولَيس كَلَامنا ولَا كَلَام السلَف في ذَم الْحيلِ متناوِلًا لهذَا الْقسمِ     
هنع ،رأَقْد هلَيعو أَفْطَن كَانَ بِه نم سالْكَيةٌ، وعدا خهبِ فَإِنري الْحا فميلَا سالْ. وو زجع

يلَةالْح هذه كرزِ تجزِ . كُلُّ الْعجالْع نالَى معت بِاَللَّه هاذَتعتإلَى اس وبدنانُ مسالْإِنو
اجِز فَالْع؛ والْكَسلُ عدم الْإِرادة لفعلها. فَالْعجز عدم الْقُدرة علَى الْحيلَة النافعة؛ والْكَسلِ

ومن لَم يحتلْ وقَد أَمكَنته هذه الْحيلَةُ أَضاع . والْكَسلَانُ لَا يرِيدها، لَا يستطيع الْحيلَةَ
 هحالصي مطَ ففَرو هتصا قَالَ، فُركَم:  

 هجِد دج قَدلْ وتحي ءُ لَمرى     إذَا الْمقَاسو اعأَضبِردم وهو هرأَم.  

لَفالس ضعذَا قَالَ بي هفو :انرأَم رالْأَم :هنع زجعيلَةٌ فَلَا يح يهف رفَلَا ، أَم يهيلَةَ فلَا ح رأَمو
هنم عزجي.  

فيحسن ، خفيها وظاهرها ، له خبرة بطرق الخير والشر وينبغي للإنسان أن تكون 
ويعرف طرق الشر ، مقاصده المحمودة التي يحبها االله ورسوله بأنواع الحيل  إلىالتوصل 
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فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل ؛ خداعه والمكر به  إلىالظاهرة والخفية التي يتوصل ا 
، االناس قلوب برأوهذه كانت حال سادت الصحابة رضي االله عنهم فإم كانوا ، عليها 

يدخلوه  أويرتكبوا منها شيئا  أنواتقى الله من ، لشر ووجوه الخداع واعلم الخلق بطرق ا
، )لست بخب ولا يخدعني الخب: (كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه، في الدين

عن النبي صلي االله عليه وسلم وكان حذيفة اعلم الناس بالشر والفتن وكان الناس يسألون 
الجاهل بالشر الذي لا يعرفه بل  السليم ليس هووالقلب ، الخير وكان هو يسأله عن الشر

قد سمى الحرب  صلي االله عليه وسلم والنبي، الذي يعرفه ولا يريده بل يريد الخير والبر
  .خدعة

أَنْ يحتالَ علَى التوصلِ إلَى حق أَو علَى دفْعِ الظُّلْمِ بِطَرِيقٍ مباحة لَم  :الْقسم الثَّالثُ     
كلَةً إلَى ذَلصوم عوضت ،رِهيغل تعضلْ وب ، ودقْصذَا الْمطَرِيقًا إلَى ه وا هذُهختفَي

والْفَرق بين هذَا ، أَو قَد يكُونُ قَد وضعت لَه لَكن تكُونُ خفيةً ولَا يفْطن لَها، الصحيحِ
فَسالكُها ، بلَه أَنَّ الطَّرِيق في الَّذي قَبلَه نصبت مفْضيةً إلَى مقْصودها ظَاهراالْقسمِ واَلَّذي قَ

ودهعلطَّرِيقِ الْمل كالا إلَى ، سلُ بِهصوتفَي رِهةً إلَى غَييفْضم تبصمِ نسذَا الْقي هف الطَّرِيقو
لَه عوضت ا لَمقَالِفَ؛ مي الْمزِ فائرِيضِ الْجعالِ كَالتعي الْفف هِي ، نلَك هةً إلَييفْضكُونُ مت أَو

  .ونذْكُر لذَلك أَمثلَةً ينتفَع بِها في هذَا الْبابِ، بِخفَاءٍ

فَخاف إنْ أَنكَر أَنْ تقُوم علَيه ، أَنه زنىإذَا رفَع إلَى الْإِمامِ وادعى علَيه : الْمثَالُ الْأَولُ     
دحةُ فَينيةً؛ الْبداحةً ورلَ مئإذَا س رقأَنْ ي هِمتادهطَالِ شي إبيلَةُ فا ، فَالْحهلَيع زِيدلَا يفَلَا ؛ و

بلْ إذَا سكَت ، مِ ولَا للْإِمامِ أَنْ يقَرره تمام النصابِولَيس للْحاك، تسمع الْبينةُ مع الْإِقْرارِ
 لَه ضرعتي ؛ لَمةداحالْو ةربِالْم دالْح وبجى وري نمم ام؛ فَإِنْ كَانَ الْإِم جِعريلَةُ أَنْ يفَالْح

دالْح هنقُطَ عسفَي ارِهإقْر نفَإِ؛ ععجر ا ثُمضأَي أَقَر هلَيع ةنيالْب ةإقَام نم افكَذَا ، ذَا خهو
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كَما ، وأَنْ يخلد إلَى التوبة، فَإِنه يجوز لَه دفْع الْحد عن نفْسِه؛ وهذه الْحيلَةُ جائزةٌ، أَبدا
هلَّا تركْتموه يتوب {: م للصحابة لَما فَر ماعز من الْحدى االله عليه وسلَّقَالَ النبِي صلَّ

هلَيع اللَّه وبت١}فَي نسأَح فَقَد ةبوإلَى الت دالْح نم فَإِذَا فَر.  

ولَا يدلَّ ، يخبِر بِه أَحدا إذَا حلَف لغادرٍ أَو جاسوسٍ أَو سارِقٍ أَنْ لَا: الثانيالْمثَالُ      
هلَي؛ ع هيفخأَنْ لَا يينِ ومالْي هذه نم لُّصخالت اد؛ فَأَر نم وامٍ هأَقْو نأَلَ عسيلَةُ أَنْ يفَالْح

هِملَتمقَالَ؛ ج رِهغَي نلَ عئةُ إ، لَا: فَإِذَا سبوالت تهتفَإِذَا انكَتس ه؛ لَي أْثَملَا يثُ ونحلَا ي هفَإِن
هائإِيوو هلَيرِ عتا، بِالسنِهيبِع أَلَةسالْم هذه ننِيفَةَ رحمه االله عو حلَ أَبئسلُ، وائالس قَالَ لَه :
وصلَ بِي اللُّصزلَفُونِي بِالطَّلَاقِ؛ نحتاسي والذُوا مفَأَخ ا بِهِمدأَح بِرت ؛ أَلَّا أُخجرفَخ

اذْهب إلَى الْوالي فَقُلْ لَه يجمع أَهلَ : فَقَالَ لَه، فَرأَيتهم يبِيعونَ متاعي في السوقِ جهرةً
هنأَلُك عسي ثُم مهرضحي ثُم يهف مه ينالَّذ كَّةالس أَو لَّةحاالْمداحا وداحو أَلَك ؛ مفَإِذَا س

مهنم سلَي نمفَقُلْ، ع :مهنم سلَي ،كُتفَاس مهنم وه نمأَلَك عإِذَا سلُ؛ وجلَ الر؛  فَفَع
مهنم هاعتي مالذَ الْوفَأَخ ،هإلَي هلَّمس؛ وعيلَةُ مالْح هذه لَتمع فَلَو فَعنت ظْلُومٍ لَمنِثَ ، محو

فال؛ الْحهنع فْعالد ودقْصفَإِنَّ الْم ،هلَيانَ عأَع قَد كُوتبِالسو ،هنع فَعدي لَمو.  

أَنت طَالق : ما سئلَ عنه أَبو حنِيفَةَ رحمه االله عن امرأَة قَالَ لَها زوجها: ثالثالْمثَالُ ال     
كُلُّ مملُوك لي حر إنْ لَم أَسأَلْك الْخلْع : وقَالَت الْمرأَةُ، إذَا سأَلْتينِي الْخلْع إنْ لَم أَخلَعك

موإلَ؛ الْي جواءَ الزنِيفَةَ فَقَالفَجأَةَ: ى أَبِي حرالْم رضا؛ أَحهرضنِيفَةَ، فَأَحو حا أَبفَقَالَ لَه :
لْعالْخ يهلس ،نِي: فَقَالَتلَعخك أَنْ تأَلَتنِيفَةَ، سو حأَب فَقَالَ لَه : لَى أَلْفك عتلَعخ ا قَدقُلْ لَه

قَومي مع : فَقَالَ، لَا أَقْبلُ: فَقَالَت، لَا أَقْبلُ: فَقَالَ لَها قَولي، ا ذَلكفَقَالَ لَه، درهمٍ تعطينِيها

                                                             

  ) .٤٤١٩(سنن أبي داود )   ١(
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ذَكَرها محمد بن الْحسنِ في ، زوجِك فَقَد بر كُلُّ واحد منكُما ولَم يحنثْ في شيءٍ
لِ لَهيابِ الْحتك .هذه متا تمإِنو هي ذَكَرالَّذ هجلَى الْويلَةُ ع؛ الْحلَه قَالَت أَلُك : "فَلَوأَس

؛ وقَع الْخلْع" د خلَعتك علَى ذَلكقَ: "فَقَالَ" أَو إلَى شهرٍ، الْخلْع علَى أَلْف درهمٍ حالَّةً
فَإِنَّ هذَا لَا يكُونُ خلْعا حتى "ك علَى أَلْفخلَعت: "قَالَ" اخلَعنِي: "بِخلَاف ما إذَا قَالَت لَه

فَكَيف إذًا لَم يقَع الْخلْع؟ : فَإِنْ قيلَ. فَلَا يقَع الْخلْع؛ وهي لَم ترض بِالْأَلْف، تقْبلَ وترضى
فَقَد وجِد " قَد خلَعتك علَى أَلْف: "قَالَفَإِذَا ؛ هو إنما حلَف علَى فعله لَا علَى قَبولها: قيلَ 

هتجِه نم لْع؛ الْخهينمي لَّتحا، فَانهوللَى قَبينِ عملُّ الْيح فقي لَمو ،بِيعلَا ي لَفا إذَا حكَم ،
اعرِي، فَبتشلْ الْمقْبي لَمو ،ةَ لَهنيلَا ب؛ ونحي هثُ فَإِن.  

؛ ما ذَكَره محمد في كتابِه أَيضا عنه أَتاه أَخوان قَد تزوجا بِأُختينِ: رابعالْمثَالُ ال     
؛ حاثُم علم الْحالَ لَما أَصب، فَدخلَ بِها ولَم يعلَم؛ فَزفَّت كُلُّ امرأَة منهما إلَى زوجِ أُختها

كذَل ا لَهفَذَكَر ،جرخالْم أَلَاهسا، وما؟ فَقَالَا: فَقَالَ لَهلَ بِهخي داضٍ بِاَلَّتا ركُمنكُلٌّ م :معن ،
منكُما  ليعقد كُلٌّ: فَقَالَ، فَفَعلَا؛ ليطَلِّق كُلٌّ منكُما امرأَته الَّتي عقَد علَيها تطْليقَةً: فَقَالَ

وهذه الْحيلَةُ في ، ليمضِ كُلٌّ منكُما إلَى أَهله: فَقَالَ، فَفَعلَا، علَى الْمرأَة الَّتي دخلَ بِها
اللُّطْف ة؛ غَايةهبا بِشئَهطو ا قَدمهنا كُلٌّ ملَ بِهخي دأَةَ الَّتر؛ فَإِنَّ الْمنأَنْ ي ي فَلَها فهحك

وأَمره أَنْ يطَلِّق واحدةً فَإِنه لَم يدخلْ بِاَلَّتي طَلَّقَها ، فَإِنه لَا يصانُ ماؤه عن مائه؛ عدتها
  .فَللْآخرِ أَنْ يتزوجها، ولَا عدةَ علَيها منه ، فَالْواحدةُ تبِينها

إذَا تزوجت الْمرأَةُ وخافَت أَنْ يسافر عنها الزوج ويدعها أَو يسافر : سمالُ الْخالْمثَا     
 أَو ركسالْم برشي ى أَورستي ا أَوهلَيع جوزتأَنْ ي ا أَوارِهد نم وجرالْخ رِيدلَا تا وبِه

 يرِ جرمٍ أَو يتبين فَقيرا وقَد ظَنته غَنِيا أَو معيبا وقَد ظَنته سليما أَو أُميا وقَديضرِبها من غَ
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كذَل وحن ا أَومالع هتظَن قَدلًا واهج قَارِئًا أَو هتظَن ،لُّصخا التهنكما، فَلَا ييلَةُ لَهي  فَالْحف
إنْ شاءَت أَقَامت ، ذَلك كُلِّه أَنْ تشترِطَ علَيه أَنه متى وجِد شيءٌ من ذَلك فَأَمرها بِيدها

هقَتفَار اءَتإِنْ شو هعم ،كبِذَل هلَيع هِدشتو ،ومِ الْعلُز دعب كرِطَ ذَلتشأَنْ لَا ت افَتفَإِنْ خ قْد
طرذَا الشلَى هإلَّا ع هنا مهجوزا أَنْ يهيلوأْذَنُ لفَلَا ت طربِالش هاما إلْزهنكمقُولَ، فَلَا يفَي :

تكَيو تكَي را إنْ كَانَ الْأَمهدا بِيهرلَى أَنَّ أَما عكُمتجو؛ زككَذَل رى كَانَ الْأَمتفَم  لَكَتم
فَإِنَّ الْمرأَةَ تتخلَّص بِها من نِكَاحِ من لَم ترض ، ولَا بأْس بِهذه الْحيلَة، تطْليق نفْسِها

هارِ ، بِنِكَاحسالْإِعو ةبيا بِالْغهنِكَاح خفْسيمِ لاكا إلَى الْحرِهفْعِ أَمر نا عنِي بِهغتستو
ا وموِهحن.  

  :فائدة 

     قالْح باحص مالالْع وه ظَمالْأَع ادوالسةَ وجالْحو اعمأَنَّ الْإِج لَمإِنْ كَانَ ، اعو
هدحضِ، ولُ الْأَرأَه الَفَهإِنْ خو ،يدالْأَو ونميم نو برمنِ: قَالَ عماذًا بِالْيعت مبحا ، صفَم

ثُم صحبت من بعده أَفْقَه الناسِ عبد اللَّه بن مسعود ، فَارقْته حتى واريته في الترابِ بِالشامِ
أَيامِ وهو ثُم سمعته يوما من الْ، فَإِنَّ يد اللَّه مع الْجماعة، علَيكُم بِالْجماعة: فَسمعته يقُولُ

فَهِي ؛ فَصلُّوا الصلَاةَ لميقَاتها، سيولَّى علَيكُم ولَاةٌ يؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقيتها: يقُولُ
 قُلْت يا أَصحاب محمد ما أَدرِي ما: قَالَ، وصلُّوا معهم فَإِنها لَكُم نافلَةٌ، الْفَرِيضةُ
صلِّ : تأْمرنِي بِالْجماعة وتحضنِي علَيها ثُم تقُولُ لي: وما ذَاك؟ قُلْت: قَالَ، تحدثُونَ

يا عمرو بن ميمون قَد : وصلِّ مع الْجماعة وهي نافلَةٌ قَالَ، الصلَاةَ وحدك وهي الْفَرِيضةُ
ك مت أَظُنكُنةيالْقَر هذلِ هأَه أَفْقَه ةُ؟ قُلْت، ناعما الْجرِي مدقَالَ، لَا: أَت : ورهمإنَّ ج

وفي لَفْظ ، الْجماعةُ ما وافَق الْحق وإِنْ كُنت وحدك، الْجماعة هم الَّذين فَارقُوا الْجماعةَ 
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رقَ: آخي وذلَى فَخع برك: الَفَضحيةَ، واعمقُوا الْجاسِ فَارالن ورهمإِنَّ ، إنَّ جو
  .الْجماعةَ ما وافَق طَاعةَ اللَّه تعالَى

     ادمح نب ميعقَالَ نلَ أَنْ : وةُ قَباعمالْج هلَيع تا كَانك بِملَيةُ فَعاعمالْج تدإذَا فَس
دفْست ،كودحت وإِنْ كُن ،ذئينةُ حاعمالْج تك أَنفَإِن ،هرغَيو يقهيا الْبهذَكَر . ضعقَالَ بو

ظَمالْأَع ادوالس لَه رذُك قَدو يثدالْح ةمفَقَالَ، أَئ : نب دمحم و؟ هظَمالْأَع ادوا السرِي مدأَت
فَمسِخ الْمختلفُونَ الَّذين جعلُوا السواد الْأَعظَم والْحجةَ . وسي وأَصحابهأَسلَم الطُّ

ةنلَى السا عاريع ملُوهعجو ورهمالْج مةُ هاعمالْجةً، وعةَ بِدنلُوا السعجو ، وفرعالْمو
و هلأَه لَّةقا لكَرنارِمصالْأَمارِ وصي الْأَعف مهدفَرقَالُوا، تارِ: وي النف بِه ذَّ اللَّهذَّ شش نا ، ممو

مهنا مداحإلَّا و هلَيع مكُلُّه اسإِنْ كَانَ النو قالْح الَفا خاذَّ مفُونَ أَنَّ الشلتخالْم فرع 
فَكَانوا هم  ؛قَد شذَّ الناس كُلُّهم زمن أَحمد بنِ حنبلٍ إلَّا نفَرا يسِيراو. فَهم الشاذُّون

وكَانَ ، وكَانت الْقُضاةُ حينئذ والْمفْتونَ والْخليفَةُ وأَتباعه كُلُّهم هم الشاذُّونَ، الْجماعةُ
ه هدحو دمأَح امةُالْإِماعمالْج و ،يفَةللْخاسِ قَالُوا لقُولُ النذَا علْ همحتي ا لَملَمو : يرا أَمي

 دمأَحلِ واطلَى الْبع مونَ كُلُّهفْتالْماءُ والْفُقَهك ولَاتوك واتقُضو تكُونُ أَنأَت نِينمؤالْم
فَأَخذَه بِالسياط والْعقُوبة بعد الْحبسِ ؛ م يتسِع علْمه لذَلكوحده هو علَى الْحق؟ فَلَ

وهي السبِيلُ الْمهيع لأَهلِ السنة ، ما أَشبه اللَّيلَةَ بِالْبارِحة، فَلَا إلَه إلَّا اللَّه؛ الطَّوِيلِ
با رلْقَوى يتح ةاعمالْجومه  ، ملَفُها سهلَيى عضم ، ملَفُها خهرظتنيو :} نِينمؤالْم نم

رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا 
  .ةَ إلَّا بِاَللَّه الْعلي الْعظيمِولَا حولَ ولَا قُو )٢٣الأحزاب (}تبديلًا
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  الفصل التاسعالفصل التاسع
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  الفصل التاسع

  أولَويَّةُ الأَخْذِ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ والفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِأولَويَّةُ الأَخْذِ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ والفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِ

  اوِيهمفَتو رِينأَختاءِ الْمآر نا مبِه ذلَى بِالْأَخأَو ةابِيحاوِي الصالْفَتو ةيلَفالْآثَارِ الس
 هلَيع هلَامسو اللَّه اتلَوولِ صسرِ الرصع نا مهلبِ أَهبِ قُرسابِ بِحوا إلَى الصهبقُرو

هلَى آلعو ،ينابِعى التاوفَت نا مذَ بِهخؤلَى أَنْ يأَو ةابحى الصاوفَتلَى ، وأَو ينابِعى التاوفَتو
ينابِعي التابِعى تاوفَت نا، مرج لُمهو.  

أَغْلَب ابوكَانَ الص بولِ أَقْرسبِالر دها كَانَ الْعكُلَّمو ،ذَا حهسِ وبِ الْجِنسبِح كْم
وإِنْ كَانَ أَفْضلَ من عصرِ ، كَما أَنَّ عصر التابِعين، لَا بِحسبِ كُلِّ فَرد فَرد من الْمسائلِ

صخصٍ شخبِ كُلِّ شسسِ لَا بِحبِ الْجِنسبِح وا همفَإِن يهِمابِعي ، تلُونَ ففَضالْم نلَكو
وهكَذَا الصواب في أَقْوالهِم أَكْثَر ، لْعصرِ الْمتقَدمِ أَكْثَر من الْمفَضلين في الْعصرِ الْمتأَخرِا

مهدعب نالِ مي أَقْوابِ فوالص ن؛ م رِينأَختالْمو ينمقَدتلُومِ الْمع نيب تفَاوفَإِنَّ الت
  .لتفَاوت الَّذي بينهم في الْفَضلِ والدينِكَا

  :قول الصحابي إن خالفه صحابي آخر 
  ، فَإِنْ خالَفَه مثْلُه لَم يكُن قَولُ أَحدهما حجةً علَى الْآخرِ

 ةابحالص نم مهرغَي مهضعب ونَ أَوداشلَفَاءُ الرالْخ الَفا إذَا خكَم هنم لَمأَع الَفَهإِنْ خو
فَالصحيح أَنَّ الشق الَّذي فيه الْخلَفَاءُ أَو بعضهم أَرجح وأَولَى أَنْ يؤخذَ بِه من ، في حكْمٍ

قرِ الشالْآخ ،ابوالص هأَن كفَلَا ش قي شةُ فعبفَإِنْ كَانَ الْأَر ، قي شف مهإِنْ كَانَ أَكْثَرو
أَغْلَب يهف ابوابِ، فَالصوإلَى الص بأَقْر رمعكْرٍ وأَبِي ب قنِ فَشياثْننِ ويوا اثْنإِنْ كَانو ،

لَفتكْرٍ فَإِنْ اخأَبِي ب عم ابوفَالص رمعكْرٍ وو بأَب . نا إلَّا ميلَهفْصت رِفعلَةٌ لَا يمج هذهو
هِمالأَقْو ناجِحِ ملَى الرعةُ وابحالص يهف لَفتا اخلَى مع اطِّلَاعةٌ وربخ فَظُ ، لَهحلَا يو
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 صن لَافيقِ خدلصالدأَب داحا، ودأَب يفعا ضذُهأْخم كْملَا حى ووفَت فَظُ لَهحلَا يو ، وهو
 ةوبلَافَةَ نخ هلَافَتخ نكَول يققحت.  

  :قول الصحابي إن لم يخالفه صحابي آخر 
هِرتشلَا ي أَو ةابحي الصف لُهقَو هِرتشا أَنْ يفَإِم ، يراهمج هلَيي عفَاَلَّذ رهتفَإِنْ اش

  .هو حجةٌ ولَيس بِإِجماعٍ: وقَالَت طَائفَةٌ منهم، الطَّوائف من الْفُقَهاءِ أَنه إجماع وحجةٌ
هلْ يكُونُ حجةً أَم لَا؟ : ف الناسوإِنْ لَم يشتهِر قَولُه أَو لَم يعلَم هلْ اُشتهِر أَم لَا فَاختلَ

ةيفنورِ الْحهملُ جذَا قَوةٌ هجح هأَن ةالْأُم ورهمج هلَيي عفَاَلَّذ ،كالم بذْهم وهو ، وهو
ديبأَبِي عو هيواهنِ رب اقحلُ إسقَو ،امِ أَحالْإِم وصصنم وهوابِهحورِ أَصهمج اريتاخو دم ،

يددالْجيمِ وي الْقَدف يعافالش وصصنم وهلِ ، وولِ قَولَى قَبع ملَامِ كُلُّهةُ الْإِسمأَئو
ابِيحنِيفَةَ  وقَالَ أَب. الصصلَّ: رحمه االلهح بِيالن ناءَ عإذَا جأْسِ ى االله عليه وسلم فَعلَى الر

  .وإِذَا جاءَ عن التابِعين زاحمناهم ، وإِذَا جاءَ عن الصحابة نختار من قَولهِم، والْعينِ
ابِلَةنالْحو ةيكالالْمو ةيعافالشو ةيفنالْح نم رِينأَختالْم ضعب بذَها، و أَكْثَرو ينكَلِّمتلْم

ةجبِح سلَي هطَأُ فَلَا : قَالُوا، إلَى أَنالْخ هلَيع وزجي ينهِدتجالْم نم هِدتجم ابِيحأَنَّ الصل
هيدقْلت جِبي ،ينهِدتجرِ الْمائةً كَسجح لُهكُونُ قَولَا يالَّ، ولَّةَ الدأَنَّ الْأَدلو طْلَانلَى بةَ ع

مهوند نمو ةابحالص يدقْلت معت يدقْلالت،  هلَافبِخ دتاع ةابحالص رصع كرإذَا أَد يابِعأَنَّ التلو
لَّةَ قَد انحصرت في فَكَيف يكُونُ قَولُ الْواحد حجةً علَيه؟ ولأَنَّ الْأَد، عند أَكْثَرِ الناسِ

، وقَولُ الصحابِي لَيس واحدا منها، الْكتابِ والسنة والْإِجماعِ والْقياسِ والاستصحابِ
د آخر من وأَعلَم وأَتقَى لَا يوجِب وجوب اتباعه علَى مجتهِ، ولأَنَّ امتيازه بِكَونِه أَفْضلَ

مهدعب نإلَى م ةبسبِالن ينابِعاءِ التلَمع.  
ةابحاعِ الصبوبِ اتجلَى وع الَّةالد لَّةالْأَد :  

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ واَلَّذين اتبعوهم { :ه تعالىقولُـ  ١
ا بِإِحيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انس

يمظالْع زالْفَو كا ذَلد١٠٠التوبة (}أَب( مهعبات نلَى مى عالَى أَثْنعت أَنَّ اللَّه لَالَةالد هجفَو ،
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فَيجِب أَنْ يكُونَ ، قَالُوا قَولًا فَاتبعهم متبِع علَيه قَبلَ أَنْ يعرِف صحته فَهو متبِع لَهمفَإِذَا 
كلَى ذَلا عودمحانَ، موضالر قحتسأَنْ يو.  

هذَا قَصه اللَّه  )٢١يس (}تدونَاتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مه{: ه تعالى قولُـ  ٢
يناسبِ ياحص نالَى ععتو هانحبس ،قَالَةالْم هذاءِ بِهضبِيلِ الرلَى سا، عهللَى قَائاءِ عالثَّنو ،

بِدليلِ قوله ، هم مهتدونَو، وكُلُّ واحد من الصحابة لَم يسأَلْنا أَجرا، والْإِقْرارِ لَه علَيها
 ما لَهطَابتعالى خ :} لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُنو

  .من اللَّه واجِب" لَعلَّ"و )١٠٣آل عمران (}آياته لَعلَّكُم تهتدونَ
 )٥٩النمل (}قُلْ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى{ :تعالىقوله ـ  ٣  

ثُم {: والدليلُ علَيه قوله تعالى، مى االله عليه وسلَّهم أَصحاب محمد صلَّ: قَالَ ابن عباسٍ
ادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنراأَو٣٢فاطر (}ن.(  

والْخطَأُ ، فَيكُونُ قَد صفَّاهم من الْأَكْدارِ، افْتعالٌ من التصفية: وحقيقَةُ الاصطفَاءِ    
، عدهمولَا ينتقَض هذَا بِما إذَا اختلَفُوا لأَنَّ الْحق لَم ي، فَيكُونونَ مصفَّينِ منه، من الْأَكْدارِ

ولَم يرده راد لَكَانَ ، بِخلَاف ما إذَا قَالَ بعضهم قَولًا ولَا يخالف فيه فَلَو كَانَ قَولًا باطلًا
م في وسلَّ ى االله عليهوهذَا لأَنَّ خلَاف بعضهِم لبعضٍ بِمنزِلَة متابعة النبِي صلَّ، حقيقَةَ الْكَدرِ
ورِهضِ أُمعفَاءِ، بطاصال يقَةقح نع هرِجخا لَا تهفَإِن.  

ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي {: أَنَّ اللَّه تعالَى شهِد لَهم بِأَنهم أُوتوا الْعلْم بِقَولهـ  ٤
قالْح وك هبر نك مزِلَ إلَيأُن{) ٦سبأ( هلقَوو :} ينلَّذك قَالُوا لدنع نوا مجرى إذَا ختح

يرفَع اللَّه الَّذين آمنوا منكُم واَلَّذين أُوتوا {: وقَوله )١٦محمد (}أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفًا
اتجرد لْمادلة (}الْعي  )١١اف اللَّاملْ"واقِ" مِالْعرغتاسلل تسلَي ،دهلْعل يا همإِنو ، أَي

وإِذَا كَانوا أُوتوا هذَا الْعلْم كَانَ ، مى االله عليه وسلَّالْعلْمِ الَّذي بعثَ اللَّه بِه نبِيه صلَّ
  .اتباعهم واجِبا

ت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن كُنتم خير أُمة أُخرِج{ :قوله تعالىـ  ٥
ونَ بِاَللَّهنمؤتكَرِ ونونَ بِكُلِّ  )١١٠آل عمران (}الْمرأْمي مهالَى بِأَنعت اللَّه ملَه هِدش
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وفرعكَرٍ، منكُلِّ م ننَ عوهنيانِ، ومي زثَةُ فادالْح تكَان طَأَ فَلَوأَخ نا إلَّا ميهف فْتي لَم هِم
  .منهم لَم يكُن أَحد منهم قَد أَمر فيها بِمعروف ولَا نهى فيها عن منكَرٍ

 )١١٩التوبة (}يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين{ :قوله تعالىـ  ٦
ولَا ريب أَنهم أَئمةُ ، م ى االله عليه وسلَّهم أَصحاب محمد صلَّ: الَ غَير واحد من السلَفقَ

ينقادالص ،هقدي صف مأْتي يهِمف مهدعقٍ بادكُلُّ صو ، هنكَوو ملَه هاعبات هقديقَةُ صقلْ حب
مهعم ، مالَفَها خيمف مهعم كُني لَم رِهي غَيف مافَقَهإِنْ وءٍ ويي شف مالَفَهخ نأَنَّ م لُومعمو

يهف ،مهعم سلَي هأَن هلَيع قدصفَي ذئينحطْلَقَةُ، وةُ الْميعالْم هني عفتنا، ،فَت وهي المأمور 
إِنْ ثَبوةيعالْم نطٌ مسق لَه ت يهف مافَقَها ويمف ، مهعكُونَ ما أَنْ ننم رِدي الَى لَمعت فَإِنَّ اللَّه

  .وأَنْ نحصلَ من الْمعية ما يطْلَق علَيه الاسم، في شيءٍ من الْأَشياءِ
فَإِذَا أَمرنا بِالتقْوى والْبِر ؛ مراد الرب تعالَى من أَوامرِه وهذَا غَلَطٌ عظيم في فَهمِ

نم رِدي لَم كوِ ذَلحنو ادالْجِهكَرِ ونالْم نيِ عهالنو وفرعرِ بِالْمالْأَمو فَّةالْعقِ ودالصا أَنْ و
وهو مطْلَق الْماهية الْمأْمور بِها بِحيثُ نكُونُ ، يطْلَق علَيه الاسمنأْتي من ذَلك بِأَقَلَّ ما 

كا بِذَلنيإذَا أَت رِهأَمل ينلثتمم ، هِمتعابترِ بِمقْرِيرِ الْأَمي تف مقَدا تبِم هجذَا الْوقْرِيرِ هت اممتو
  .سواءٌ

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا {: تعالى عن أَصحابِ موسىقوله ـ  ٧
فَأَخبر تعالَى أَنه جعلَهم أَئمةً يأْتم بِهِم من بعدهم  )٢٤السجدة (}وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

ينِهِمقيو مرِهبصينِ إذْ؛ لي الدةُ فامالُ الْإِمنينِ تقالْيرِ وبالَى لَا ، بِالصعت إلَى اللَّه ياعفَإِنَّ الد
الد يذفنلَى تع رِهبصو بِه هتيرصبو هو إلَيعدي يالَّذ قلْحل ينِهقإلَّا بِي هرأَم لَه متي إلَى اللَّه ةوع

بِاحهتادإر فعضيو همزع نوها يمفْسِ عالن كَفو ةوعالد اقشالِ ممت ، هذكَانَ بِه نفَم
  .الْمثَابة كَانَ من الْأَئمة الَّذين يهدونَ بِأَمرِه تعالَى

وأَولَى بِهذَا الْوصف من ، م أَحقوسلَّ ى االله عليهومن الْمعلُومِ أَنَّ أَصحاب محمد صلَّ
فَهم أَولَى بِمنصبِ هذه ، وأَعظَم صبرا من جميعِ الْأُممِ، فَهم أَكْملُ يقينا، أَصحابِ موسى

ةامالْإِم ،هائثَنو ملَه اللَّه ةادهبِش كبِلَا ش ثَابِت رذَا أَمهو هِملَيع ، مولِ لَهسالر ةادهشو
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ونالْقُر ريخ مهبِأَن ،هتفْوصو ةُ اللَّهيرخ مهأَنأَنْ ، و مهأْنذَا شه نلَى مالِ عحالْم نمو
قالْح مئُوا كُلُّهطخونَ، يرأَختالْم بِه ظْفَريو ،مذَا مكَانَ ه لَووققَائالْح تقَلَبا لَاننكَانَ ، كو

اوِيهِمإلَى فَت وعجالر هِملَيع جِبي مةً لَهمونَ أَئرأَختالْم ،هِمالأَقْوالٌ ، وحم ها أَنذَا كَمهو
  .وبِاَللَّه التوفيق، حسا وعقْلًا فَهو محالٌ شرعا

ثُم ، خير الْقُرون الْقَرنُ الَّذي بعثْت فيهِم{: مى االله عليه وسلَّصلَّ النبِيقَالَ ـ  ٨
مهلُوني ينالَّذ ،مهلُوني ينالَّذ صلَّ ١}ثُم بِيالن ربى االله عليه وسلَّفَأَخ هنقَر ونالْقُر ريم أَنَّ خ

إلَّا لَو كَانوا خيرا من بعضِ ، تقْديمهم في كُلِّ بابٍ من أَبوابِ الْخيرِوذَلك يقْتضي ، مطْلَقًا
وهجطْلَقًا، الْوم ونالْقُر ريونَ خكُونكْمٍ ، فَلَا يي حف مهنلُ مجئَ الرطخأَنْ ي ازج فَلَو

لَزِم أَنْ  -وأَخطَئُوا هم ، نما ظَفَر بِالصوابِ من بعدهموإِ - وسائرهم لَم يفْتوا بِالصوابِ 
هجالْو كذَل نم مهنا مرينُ خالْقَر ككُونَ ذَلي.  

صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ اللَّه {: رضي االله عنه قَالَ أَبِي موسى الْأَشعرِي ـ عن ٩  
فَخرج علَينا ، فَجلَسنا، لَو جلَسنا حتى نصلِّي معه الْعشاءَ: م فَقُلْناعليه وسلَّى االله صلَّ

يا رسولَ اللَّه صلَّينا معك الْمغرِب ثُم قُلْنا نجلس حتى نصلِّي : ما زِلْتم هاهنا؟ فَقُلْنا: فَقَالَ
وكَانَ كَثيرا ما يرفَع رأْسه ، وأَصبتم ورفَع رأْسه إلَى السماءِ، أَحسنتم: قَالَ، معك الْعشاءَ
وأَنا أَمنةٌ ، فَإِذَا ذَهبت النجوم أَتى السماءَ ما توعد، فَقَالَ النجوم أَمنةٌ للسماءِ، إلَى السماءِ

فَإِذَا ذَهب ، وأَصحابِي أَمنةٌ لأُمتي، إِذَا ذَهبت أَتى أَصحابِي ما يوعدونَفَ، لأَصحابِي
  .٢}أَصحابِي أَتى أُمتي ما يوعدونَ

ووجه الاستدلَالِ بِالْحديث أَنه جعلَ نِسبةَ أَصحابِه إلَى من  بعدهم كَنِسبته إلَى 
ومن الْمعلُومِ أَنَّ هذَا التشبِيه يعطي من وجوبِ ، وكَنِسبة النجومِ إلَى السماءِ، صحابِهأَ

م ونظير اهتداءِ أَهلِ ى االله عليه وسلَّاهتداءِ الْأُمة بِهِم ما هو نظير اهتدائهِم بِنبِيهِم صلَّ

                                                             

 .متفق عليه )  ١(
 في وتناثرت النجوم انكدرت فإذا باقية فالسماء باقية دامت ما النجوم أنَّ الحديث ومعنى، ) ٢٥٣١( مسلمصحيح )  ٢(

 ) .١٦/٨٣شرح النووي ( وذهبت وانشقت فانفطرت السماء تنهو القيامة
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، وحرزا من الشر وأَسبابِه، وأَيضا فَإِنه جعلَ بقَاءَهم بين الْأُمة أَمنةً لَهم، النجومِالْأَرضِ بِ
حابة للصفَلَو جاز أَنْ يخطئُوا فيما أَفْتوا بِه ويظْفَر بِه من بعدهم لَكَانَ الظَّافرونَ بِالْحق أَمنةً 

ما لَهزرحالِ، وحالْم نذَا مهو.  
لَا {: مى االله عليه وسلَّقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ: رضي االله عنه قَالَ عن أَبِي سعيدـ  ١٠

وفي  ١}ا نصيفَهفَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم ولَ، تسبوا أَصحابِي
 لَفْظ"هدفْسِي بِيي ناَلَّذفَو" ، ةملسم نم انِهأَقْرلو يدلنِ الْوب دالخل هنم طَابذَا خهو

لِ أُحد ذَهبا فَإِذَا كَانَ مد أَحد أَصحابِه أَو نصيفُه أَفْضلَ عند اللَّه من مثْ، الْحديبِية والْفَتحِ
دالثْلِ خم نى ، ماوي الْفَتف ابوالص اللَّه مهرِمحأَنْ ي وزجي ففَكَي ابِهحأَص نم ابِهرأَضو

  .ويظْفَر بِه من بعدهم؟ هذَا من أَبينِ الْمحالِ
إنَّ اللَّه نظَر في قُلُوبِ الْعباد ( :  بنِ مسعود رضي االله عنه قَالَعبد االله عن ـ  ١١

فَبعثَه  ،لنفسه فاصطفاه ،م خير قُلُوبِ الْعبادى االله عليه وسلَّفَوجد قَلْب محمد صلَّ
هالَتبِرِس ، ادبقُلُوبِ الْع ريخ ابِهحأَص قُلُوب دجفَو دمحقَلْبِ م دعب ادبي قُلُوبِ الْعف ظَرن ثُم
وما ، الْمسلمونَ حسنا فَهو عند اللَّه حسن أيفَما ر، دينِه على يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم

اسيئً أوار  اللَّه دنع وقُلُوبِ  ،٢) سيئفَه ريخ كْمِ اللَّهي حف قئَ الْحطخالِ أَنْ يحالْم نمو
وأَيضا فَإِنَّ ما أَفْتى بِه ، م ويظْفَر بِه من بعدهمى االله عليه وسلَّالْعباد بعد رسولِ اللَّه صلَّ

 كَتسو مهدأَح هأَور وا قَدكُوني ا أَونسح هأَور وا قَدكُونا أَنْ يفَإِم ماقُونَ كُلُّهالْب هنع
ولَم ، وإِنْ كَانوا قَد رأَوه قَبِيحا، فَإِنْ كَانوا قَد رأَوه حسنا فَهو حسن عند اللَّه، قَبِيحا

، وكَانَ من أَنكَره بعدهم خيرا منهم وأَعلَم، بهم من خيرِ قُلُوبِ الْعبادينكروه لَم تكُن قُلُو
  .وهذَا من أَبينِ الْمحالِ

ى االله عليه وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّ: بنِ سارِيةَ رضي االله عنه قَالَ الْعرباضـ  ١٢
يا رسولَ اللَّه : فَقَالَ قَائلٌ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، م موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُوسلَّ

                                                             

)٣  ( ارِيخيحِ الْبحص)٣٤٧٠. ( 
 .بسند حسن ) ٣٦٠٠(مسند الإمام أحمد )  ١(
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وإِنْ تأَمر علَيكُم ، علَيكُم بِالسمعِ والطَّاعة: فَماذَا تعهد إلَينا؟ فَقَالَ، كَأَنها موعظَةُ مودعٍ
عيشبح دي، بدعب نم ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسي وتنبِس كُملَيعا، وكُوا بِهسمت ،

اجِذوا بِالنهلَيوا عضعورِ، والْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيةٌ، وعبِد ثَةدحفَإِنَّ كُلَّ م ، ةعكُلَّ بِدو
١}لَالَةٌض هتنبِس هلَفَائةَ خننَ سفَقَر ،هتناعِ سببِات را أَما كَمهاعببِات رأَما ، ورِ بِهي الْأَمالَغَ فبو

اجِذوا بِالنهلَيع ضعبِأَنْ ي رى أَمتح ،لْأُمل وهنسو ا بِهوا أَفْتلُ ماونتذَا يهوة ، مقَدتي إِنْ لَمو
ويتناولُ ما أَفْتى بِه جميعهم أَو أَكْثَرهم أَو ، وإِلَّا كَانَ ذَلك سنته، من نبِيهِم فيه شيءٌ

لَم يسنوا ذَلك وهم  ومعلُوم أَنهم، بعضهم لأَنه علَّق ذَلك بِما سنه الْخلَفَاءُ الراشدونَ
داحو ي آنلَفَاءُ فلَفَاءِ ، خالْخ ةنس نم وفَه هقْتي وف مهنم داحكُلُّ و هنا سأَنَّ م ملفَع

ينداشالر.  
للَّذَينِ من اقْتدوا بِاَ{م ى االله عليه وسلَّقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ: عن حذَيفَةَ قَالَـ  ١٣
 مسعود ابن حدثكم وما، واهتدوا بِهديِ عمارٍ، أَبِي بكْرٍ وعمر إلى وأشاربعدي 
  .٢}فصدقوه
أَبا بكْرٍ وعمر  واعيإنْ يطف{ :م قَالَى االله عليه وسلَّعن أَبِي قَتادةَ أَنَّ النبِي صلَّـ  ١٤
  .٣}يرشدوا

م يقُولُ ى االله عليه وسلَّصلَّ رسول االلهسمعت : رضي االله عنه قَالَ ي ذَرعن أَبِـ  ١٥
} إنَّ اللَّهعضتعالى و  رمع انسلَى لع ق٤}يقول بهالْح.  

قَد كَانَ فيمن خلَا من الْأُممِ أُناس {: م ى االله عليه وسلَّصلَّ النبيقَالَ ـ  ١٦
هو الْمتكَلِّم الَّذي يلْقي اللَّه : والْمحدثُ، ١}فَإِنْ يكُن في أُمتي أَحد فَهو عمر، محدثُونَ

                                                             

، وهذَا حديثٌ حسن: ، قال ابن القيم )٤٣و ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦( الترمذيو )٤٦٠٧(داود  وأب أخرجه)  ٢(
بِه أْسلَا ب هادن٢/٤٠٠الإعلام (  إس. ( 

 .الذهبي  وصححه ووافقه )٤٤٥٥( ، وأخرجه الحاكم هذَا حديثٌ حسن: قَالَو )٣٧٩٩( الترمذيرواه )  ٣(
 ) .٦٨١(رواه مسلم )  ٤(
عن ابن عمر ) ٥١٤٥( بسند متصل رجاله ثقات، ورواه أحمد في المسند) ٢٩٦٢(حديث صحيح، رواه أبو داود )  ٥(

 .رضي االله عنهما 
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اللَّه نع لَكالْم بِه ثُهدحي ابوالص هوعي ري ، فف هدعب نمذَا وه فلتخالِ أَنْ يحالْم نمو
  .الصواب فيها مع الْمتأَخرِ دونهمسأَلَة ويكُونُ 

أَقْرأُ وعلَيك : م لعبد اللَّه بنِ مسعود اقْرأْ قَالَ ى االله عليه وسلَّقَالَ النبِي صلَّـ  ١٧
فَكَيف إذَا { تى بلَغَ فَافْتتح سورةَ النساءِ ح، إني أُحب أَنْ أَسمعه من غَيرِي : أُنزِلَ ؟ قَالَ 

ى رسولِ اللَّه صلَّستعبر فَا )٤١(}جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا 
لَّه م وتكَلَّم فَحمد الى االله عليه وسلَّفَقَام رسولُ اللَّه صلَّ، م وكَف عبد اللَّهاالله عليه وسلَّ

هلِ كَلَامي أَوف ،لَى اللَّهى عأَثْنلَى ، ولَّى عصوةَ ، مى االله عليه وسلَّصلَّ النبيادهش هِدشو
ققَالَ، الْحا: وبر ا بِاَللَّهينضا، رينلَامِ دبِالْإِسو،  يضا رم لَكُم يتضرفقال  االله ورسوله،و

  .٢}رضيت لَكُم ما رضي لَكُم ابن أُم عبد: مى االله عليه وسلَّرسولِ اللَّه صلَّ
، أَميرا اقَد بعثْت إلَيكُم عمار( :كَتب عمر رضي االله عنه إلَى أَهلِ الْكُوفَةـ  ١٨

م ى االله عليه وسلَّابِ محمد صلَّوهما من النجباءِ من أَصح، وعبد اللَّه بن مسعود وزِيرا
  .٣)وقَد آثَرتكُم بِعبد اللَّه علَى نفْسِي، قَولَهما من واسمعوا ، فَاقْتدوا بِهِما، من أَهلِ بدرٍ

م وسلَّ ى االله عليهبايعنا رسولَ اللَّه صلَّ(: قَالَ عبادةُ بن الصامت رضي االله عنهـ  ١٩
نقُولَ  أو نقوم وأن ،أهله الأمر ننازع لا وأن ،والمكره المنشط في والطاعة السمع علَى

، ونحن نشهد بِاَللَّه أَنهم وفَّوا بِهذه الْبيعة ٤)كُنا لَا نخاف في اللَّه لَومةَ لَائمٍ مابِالْحق حيثُ
ققَالُوا بِالْحو ،وا بِهعدصمٍ، وةُ لَائملَو ي اللَّهف مذْهأْخت لَمافَةَ ، وخم هنئًا ميوا شمكْتي لَمو

ا هالٍ كَملَا ويرٍ ولَا أَما وصلَا عو طوسهِمتيرسو يِهِمده نم لَهأَمت نمل لُومعم و ، كَرأَن فَقَد
وهو ، وأَنكَر عبادةُ بن الصامت علَى معاوِيةَ، وهو أَمير علَى الْمدينة، أَبو سعيد علَى مروانَ

وهو ، وأَنكَر علَى عمرِو بنِ سعيد، اجِ مع سطْوته وبأْسهوأَنكَر ابن عمر علَى الْحج، خليفَةٌ

                                                                                                                                                                                     

 . رضي االله عنه هريرة أبي عن )٣٢٨٢( البخاري، وعن عائشةَ رضي االله عنها )٢٣٩٨(أخرجه مسلم )  ١(
 .، ووافقه الذهبي  يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا: وقال ) ٥٣٩٤(الحاكم في المستدرك أخرجه )  ٢(
 ) .١٥٥٧٢ مجمع الزوائد( ثقة وهو حارثة غير الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه)  ٣(
 ) .٦٧٧٤(صحيح البخاري )  ٤(
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ةيندلَى الْمع يرلِ ، أَمدالْع نوا عجرإذَا خ لَاةالْواءِ ورلَى الْأُمع مكَارِهإن نا مجِد يرذَا كَثهو
مهتقُوبلَا عو مطَهوافُوا سخي لَم ،زِلَةنالْم هذه ملَه كُنت لَم مهدعب نمو ، كُوهرتوا يلْ كَانب

فَمن الْمحالِ أَنْ يوفَّق هؤلَاءِ للصوابِ ، كَثيرا من الْحق خوفًا من ولَاة الظُّلْمِ وأُمراءِ الْجورِ
  .مى االله عليه وسلَّلَّويحرمه أَصحاب رسولِ اللَّه ص

م ى االله عليه وسلَّأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ{ أَبِي سعيد الْخدرِي رضي االله عنه ـ عن  ٢٠
أَبو إنَّ عبدا خيره اللَّه بين الدنيا وبين ما عنده فَاختار ما عند اللَّه فَبكَى :  رقي الْمنبر فَقَالَ

م ى االله عليه وسلَّفَعجِبنا لبكَائه أَنْ يخبِر النبِي صلَّ، بلْ نفْديك بِآبائنا وأُمهاتنا:  بكْرٍ وقَالَ
أَبو بكْرٍ أَعلَمنا  وكَانَ،   مى االله عليه وسلَّعن رجلٍ خير فَكَانَ الْمخير رسولَ اللَّه صلَّ

  .١}هبِ
م ى االله عليه وسلَّعن رسولِ اللَّه صلَّما رضي االله عنه بن عمرعن عبد اللَّه ـ  ٢١

حتى إني لَأَرى ، فَشرِبت منه، اشرب: فَقيلَ لي، بينما أَنا نائم إذَا أُتيت بِقَدحِ لَبنٍ{ :قَالَ
  .٢}الْعلْم: فَما أَولْت ذَلك؟ قَالَ: قَالُوا، أَعطَيت فَضلَتي عمر ثُم، الري يجرِي في أَظْفَارِي

م وضوءًا ى االله عليه وسلَّأَنه وضع للنبِي صلَّ{ عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما ـ  ٢٢
  .٣}هم فَقِّهه في الدينِ اللَّ: فَقَالَ ، ابن عباسٍ : من وضع هذَا ؟ قَالُوا : فَقَالَ ، 

ى االله عليه أَنَّ صورةَ الْمسأَلَة ما إذَا لَم يكُن في الْواقعة حديثٌ عن النبِي صلَّـ  ٢٣
ى بِفُتيا وأَفْت، وإِنما قَالَ بعضهم فيها قَولًا، م ولَا اختلَاف بين الصحابة رضي االله عنهموسلَّ

الَفُوهخ مهلَا أَنو يناقي الْبف رهأَش اهيفُتو لَهأَنَّ قَو لَمعي لَمقُولُ، وفَن ذئينحلَ : وأَمت نم
وسلَك ، رِكهاوتصرف في مدا، وتدرب بِمسالكها، والْحوادثَ الْفَرعيةَ، الْمسائلَ الْفقْهِيةَ

علم قَطْعا أَنَّ كَثيرا منها قَد تشتبِه فيها وجوه ، وارتوى من موارِدها علَلًا ونهلًا، سبلَها ذُلُلًا
ادررٍ ما بِظَاهيهف وثَقثُ لَا ييأْيِ بِحالر ،ردالص لَه رِحشنيحٍ يحاسٍ صيق أَو  لَه ثْلَجيو

                                                             

 .متفق عليه )  ١(
 .متفق عليه )  ٢(
 .متفق عليه )  ٣(
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ادعِ ، الْفُؤاضوي أَكْثَرِ الْمف هِدتجالْم فقي هجلَى وةُ عالْأَقْيِسو راها الظَّويهف ضارعتلْ تب
أَكْملِ  فَإِنَّ عقُولَهم من؛ لَا سيما إذَا اختلَف الْفُقَهاءُ، حتى لَا يبقَى للظَّن رجحانٌ بينٍ

ولَم يتأَخروا لَم يكُن ذَلك في ، ولَم يتقَدموا، وأَوفَرِها فَإِذَا تلَددوا وتوقَّفُوا، الْعقُولِ
ى فَإِذَا وجِد فيها قَولٌ لأَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّ؛ الْمسأَلَة طَرِيقَةٌ واضحةٌ ولَا حجةٌ لَائحةٌ

وأَعلَم الناسِ ، وقُدوةُ الْأَئمة، م ورضي اللَّه عنهم واَلَّذين هم سادات الْأُمةاالله عليه وسلَّ
التأْوِيلَ وقَد شاهدوا التنزِيلَ وعرفُوا ، مى االله عليه وسلَّبِكتابِ ربهِم تعالَى وسنة نبِيهِم صلَّ

ةُ ونِسبةُ من بعدهم في الْعلْمِ إلَيهِم كَنِسبتهِم إلَيهِم في الْفَضلِ والدينِ كَانَ الظَّن والْحالَ
ونى الظُّنأَقْو نم انِبِهِمي جف قالْحو هِمتي جِهف ابوبِأَنَّ الص هذا، ه نى مأَقْو وهو لظَّن

ةالْأَقْيِس نيرٍ مكَث نم فَادتسالْم ،فصنلٌ ماقع يهرِي فتما لَا يذَا مه، و أَنَّ الظَّن كلَا ش
الَّذي يحصلُ لَنا بِقَولِ الصحابِي الَّذي لَم يخالَف أَرجح من كَثيرٍ من الظُّنون كَحصولِ 

  .ولَا يخفَى علَى الْعالمِ أَمثلَةُ ذَلك، رِ الْوِجدانِيةالْأُمو
أَنَّ الصحابِي إذَا قَالَ قَولًا أَو حكَم بِحكْمٍ أَو أَفْتى بِفُتيا فَلَه مدارِك ينفَرِد بِها ـ  ٢٤

ى االله بِه فَيجوز أَنْ يكُونَ سمعه من النبِي صلَّ فَأَما ما يختص، ومدارِك نشارِكُه فيها، عنا
فَإِنَّ ما ، مى االله عليه وسلَّم شفَاها أَو من صحابِي آخر عن رسولِ اللَّه صلَّعليه وسلَّ

اطَ بِهحأَنْ ي نم ا أَكْثَرنلْمِ عالْع نم وا بِهدفَروِ ، انري فَلَمعما سكُلَّ م مهنا ، كُلٌّ مم نأَيو
سمعه الصديق رضي االله عنه والْفَاروق وغَيرهما من كبارِ الصحابة رضي االله عنهم إلَى ما 

ى االله النبِي صلَّ لَو كَانَ عند الصحابِي في هذه الْواقعة شيءٌ عن"فَقَولُ الْقَائلِ ، رووه ؟
فَإِنهم كَانوا يهابونَ الروايةَ ، قَولُ من لَم يعرِف سيرةَ الْقَومِ وأَحوالَهم" م لَذَكَرهعليه وسلَّ

، لنقْصِم ويعظِّمونها ويقَلِّلُونها خوف الزيادة واى االله عليه وسلَّعن رسولِ اللَّه صلَّ
ولَا يصرحونَ ، م مراراى االله عليه وسلَّويحدثُونَ بِالشيءِ الَّذي سمعوه من النبِي صلَّ

  .مى االله عليه وسلَّولَا يقُولُونَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ، بِالسماعِ
أَنْ يكُونَ سمعها : أَحدها، تخرج عن ستة أَوجه فَتلْك الْفَتوى الَّتي يفْتي بِها أَحدهم لَا

أَنْ : الثَّالثُ، أَنْ يكُونَ سمعها ممن سمعها منه: الثَّانِي، مى االله عليه وسلَّمن النبِي صلَّ
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نلَيع يفا خمفَه ابِ اللَّهتك نم ةآي نا مهكُونَ فَهِماي ،ابِعا : الرهلَيع فَقات كُونَ قَدأَنْ ي
مهلَؤم ،هدحا وي بِهفْتلَ الْما إلَّا قَونقُلْ إلَيني لَمو ،سامالْخ : ةبِاللُّغ هلْمالِ عكَمكُونَ لأَنْ ي

أَو ، و لقَرائن حالية اقْترنت بِالْخطَابِأَ، ودلَالَة اللَّفْظ علَى الْوجه الَّذي انفَرد بِه عنا
م ومشاهدة ى االله عليه وسلَّلمجموعِ أُمورٍ فَهِموها علَى طُولِ الزمان من رؤية النبِي صلَّ

هالأَفْع ،دقَاصلْمِ بِمالْعو هاعِ كَلَاممسو هتيرسو هالوأَحو ةداهشميِ وحزِيلِ الْونت ودهشو ه
وعلَى هذه التقَاديرِ الْخمسة تكُونُ فَتواه ، فَيكُونُ فَهِم ما لَا نفْهمه نحن، تأْوِيله بِالْفعلِ

، مى االله عليه وسلَّرسولُ صلَّأَنْ يكُونَ فَهِم ما لَم يرِده ال: السادس، حجةً يجِب اتباعها
همي فَهطَأَ فأَخو ،ها فَهِمم رغَي ادرالْمةً، وجح لُهكُونُ قَويرِ لَا يقْدذَا التلَى هعو ، لُومعمو

هذَا ، واحد معينٍقَطْعا أَنَّ وقُوع احتمالِ من خمسة أَغْلَب علَى الظَّن من وقُوعِ احتمالٍ 
وذَلك يفيد ظَنا غَالبا قَوِيا علَى أَنَّ الصواب في قَوله دونَ ما خالَفَه ، ما لَا يشك فيه عاقلٌ
هدعب نالِ مأَقْو نم ،بالالْغ إلَّا الظَّن طْلُوبالْم سلَيو ،عتم لُ بِهمالْعوني ، ارِفي الْعكْفيو

هجذَا الْوه.  
أَما الْمدارِك الَّتي شاركْناهم فيها من دلَالَات الْأَلْفَاظ ، هذَا فيما انفَردوا بِه عنا

وأَقْرب إلَى أَنْ يوفَّقُوا ، تكَلُّفًا وأَقَلَّ، وأَعمق علْما، والْأَقْيِسة فَلَا ريب أَنهم كَانوا أَبر قُلُوبا
نحن لَه فَّقون ا لَمما ليه؛ فانالْأَذْه قُّدوت نم الَى بِهعت اللَّه مهصا خمل ،اناللِّس ةاحفَصو ،

وحسنِ ، وقلَّة الْمعارِضِ أَو عدمه ،وحسنِ الْإِدراك وسرعته، وسهولَة الْأَخذ، وسعة الْعلْمِ
دالَى، الْقَصعت بى الرقْوت؛ ومهيقَتلسو مهتةُ طَبِيعبِيري ، فَالْعةٌ فكُوزرةُ ميححانِي الصعالْمو

هِمقُولعو مطَرِهف ،ادني الْإِسظَرِ فإلَى الن ةَ بِهِماجلَا حو  يثدلَلِ الْحعو اةوالِ الروأَحو
بلْ قَد غُنوا عن ، ولَا إلَى النظَرِ في قَواعد الْأُصولِ وأَوضاعِ الْأُصوليين، والْجرحِ والتعديلِ

كُلِّه كذَل ،انرإلَّا أَم قِّهِمي حف سا: فَلَيمهدأَح :ت الَى كَذَاقَالَ اللَّهكَذَا، ع ولُهسقَالَ رو ،
فَقُواهم ، وأَحظَى الْأُمة بِهِما، وهم أَسعد الناسِ بِهاتينِ الْمقَدمتينِ، معناه كَذَا وكَذَا: والثَّانِي

فَالْعربِيةُ ، وهممهم متشعبةٌ، تفَرقَةٌوأَما الْمتأَخرونَ فَقُواهم م، متوفِّرةٌ مجتمعةٌ علَيهِما
، والْأُصولُ وقَواعدها قَد أَخذَت منها شعبةً، وتوابِعها قَد أَخذَت من قُوى أَذْهانِهِم شعبةً
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وفكْرهم في كَلَامِ مصنفيهِم وشيوخهِم ، وعلْم الْإِسناد وأَحوالِ الرواة قَد أَخذَ منها شعبةً
هِملَافتلَى اخةً، عبعا شهنذَ مأَخ قَد وا بِهادا أَرمورِ، والْأُم نم كرِ ذَللُوا ، إلَى غَيصفَإِذَا و

وصلُوا إلَيها بِقُلُوبٍ وأَذْهان قَد كَلَّت إلَى النصوصِ النبوِية إنْ كَانَ لَهم همم تسافر إلَيها 
  .من السيرِ في غَيرِها

فَأَدركُوا من النصوصِ ومعانِيها بِحسبِ ، وأَوهن قُواهم مواصلَةُ السرى في سواها 
ةالْقُو لْكت ،ي مف راظالن بِه سحي رذَا أَمهاورِهي غَيف نِههى ذلَ قُومعتإذَا اس أَلَةس ، ثُم

يفَةعض ةقُونٍ كَالٍّ وها بِذافَاها وهإلَي اررِ ، صالِ غَيمي الْأَعف اهغَ قُوفْرتاس نأْنُ مذَا شهو
ن استفْرغَ قُوته في السماعِ الشيطَانِي كَم، الْمشروعة تضعف قُوته عند الْعملِ الْمشروعِ

ةارِدب ةزِيمعو كَالَّة ةبِقُو هدإلَى وِر لِ قَاماللَّي امياءَ قفَإِذَا ج ،هبى حقُو فرص نم ككَذَلو ،
اهالْج الِ أَوالْم رِ أَووإلَى الص هتادإِرفَإِذَا طَ، و هعم ذَبجفَإِنْ ان اللَّه ةبحبِم هقَلْب الَب

رِهغَي ةبحي ما فغَهفْرتاس قَد يفَةعض ةبِقُو ذَبجي كَلَامِ ، انف كْرِهى فغَ قُوفْرتاس نفَم
  .الَّة فَأَعطَى بِحسبِ ذَلكفَإِذَا جاءَ إلَى كَلَامِ اللَّه ورسوله جاءَ بِفكْرة كَ، الناسِ

إنهم إذَا قَالُوا قَولًا أَو بعضهم ثُم خالَفَهم مخالف من غَيرِهم كَانَ مبتدئًا ـ  ٢٥
ا لَهعدتبملِ والْقَو كذَلصلَّ، ل بِيقَالَ الن قَدي{: مى االله عليه وسلَّوتنبِس كُملَيع  ةنسو

وإِياكُم ، وعضوا علَيها بِالنواجِذ، تمسكُوا بِها، الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين من بعدي
ت وقَولُ من جاءَ بعدهم يخالفُهم من محدثَا ١}فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ، ومحدثَات الْأُمورِ

 مهاعبات وزجورِ فَلَا يالْأُم. 
     ودعسم نب اللَّه دبقَالَ عوا: وعدتبلَا توا وبِعات ،ميتكُف ةٌ ، فَقَدعبِد ثَةدحفَإِنَّ كُلَّ م

، وإِياكُم والتعمق، وإِياكُم والتنطُّع، إياكُم والتبدع: وقَالَ أَيضا ٢،وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ
  ٣.وعلَيكُم بِالدينِ الْعتيقِ

                                                             

 .تقدم تخريجه )  ١(
 . الصحيح رجال ورجاله ) :٨٥٣(قال الهيثمي في امع  ،)٨٧٧٠( الكبيرالمعجم  في الطبراني رواه)  ٢(
 . لانقطاعه هإسناد أسد سليم حسين، وضعف )١٤٣و ١٤٢(سنن الدارمي )  ٣(
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أُمور تكُونُ من ، أَنا لغيرِ الدجالِ أَخوف علَيكُم من الدجالِ: وقَالَ أَيضا     
ائركُبلَ، كُمالْأَو تمانَ فَالسمالز كذَل كرلٍ أَديجر ةَ أَويرا مملَ، فَأَيالْأَو تما ، فَالسفَأَن

ةنلَى السع مو١.الْي  
وقَالَ ، بدعوإِياكُم والت، كَانَ يقَالُ علَيكُم بِالاستقَامة والْأَثَرِ: وقَالَ ابن عباسٍ     

حيرش :ي الْأَثَرفا أَقْتمإن ،بِه كُمثْتدح كُمرغَي ها إلَيقَنبس ت قَددجا وفَم. 
     يعخالن يماهرقَالَ إبوءِ : وضوا بِالْواوِزجي لَم مهةَ أَنابحنِي الصعي مهننِي علَغب لَو

ظُفُرته بِهزاوا جصلَّ، ا م هِمبِيابِ نحالَ أَصمأَع مالُهمأَع فالخا أَنْ ترمٍ وِزلَى قَوكَفَى عى و
 .ماالله عليه وسلَّ

إنه لَم يبتدع الناس بِدعةً إلَّا وقَد مضى فيها ما هو : وقَالَ عمر بن عبد الْعزِيزِ     
علم ما في خلَافها من الْخطَأ والزلَلِ والْحمقِ قد من  إنما سنهاوالسنةُ ، دليلٌ وعبرةٌ منها

وهم ، وبِبصرٍ ناقد كَفُّوا، فَإِنهم عن علْمٍ وقَفُوا؛ فَارض لنفْسِك ما رضي الْقَوم، والتعمقِ
أَي فَلَئن كَانَ الْهدى ما أَنتم علَيه . وبِالْفَضلِ لَو كَانَ فيها أَحرى، كَشفها كَانوا أَقْوى علَى

هإلَي موهمقْتبس بي، فَلَقَدس رغَي لَكس نإلَّا م ثَهدا أَحفَم مهدعثَ بدح مقُلْت نلَئلو بغرو هم
، ووصفُوا منه ما يشفي، ولَقَد تكَلَّموا منه بِما يكْفي، وإِنهم لَهم السابِقُونَ، سِه عنهمبِنفْ

رقَصم مهونا دفَم ،رسجم مقَهلَا فَوا، وفَوفَج مقَو مهنع رقَص لَقَدو ، مهنونَ عرآخ حطَمو
لَويمٍ، افَغقتسى مدلَى هلَع كذَل نيا بيمف مهإِن٢.و  

 ثُونَ بِهدحيو هونسِنحتسي ةمالْأَئ نم هرغَيسٍ وأَن نب كالا كَانَ ما كَلَامضقَالَ أَيو
ولَاة الْأَمرِ بعده سننا الْأَخذُ بِها تصديق وم ى االله عليه وسلَّسن رسولُ اللَّه صلَّ: قَالَ، دائما

ينِهلَى دةٌ عقُوو هتطَاعالٌ لكْمتاسو ابِ اللَّهتكل ، نيمدا ه ا مهتديا عمل ، رصنتاس نمو

                                                             

 . صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قال، و)٢١٣(سنن الدارمي )  ٤(
)١ (صحيح رواه أبو داود في السنن  أثر ،)١٨٥٣ و ١٨٣٣(وابن بطه في الإبانة ) ٤٦١٢. ( 
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ورصنا مبِه ، نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتالَفَهخ نموو منهج لَاهأَصلَّى ووا تم اللَّه لَّاهو
  ٢.ومن هنا أَخذَ الشافعي الاحتجاج بِهذه الْآية علَى أَنَّ الْإِجماع حجةٌ ١؛وساءَت مصيرا

 ياعزقَالَ الْأَو :اسك النفَضإِنْ رو لَفس نك بِآثَارِ ملَيإِ، عإِنْ والِ وجاءَ الرآرو اكي
، وقف حيثُ وقَف الْقَوم، اصبِر نفْسك علَى السنة :وقَالَ أيضا ٣،زخرفُوا لَك الْقَولِ

، واوكُف عما كَفُّ، وقُلْ بِما قَالُوا، فَإِنه يسعك ما وسعهم، واسلُك سبِيلَ سلَفك الصالحِ
كُملَافونَ أَسد بِه متصصا خا مريذَا خكَانَ ه لَو؛ و ئَ لَكُمبخ ريخ مهنع رخدي لَم مهفَإِن

كُمدنلٍ عفَضل مهونصلَّ، د ولِ اللَّهسر ابحأَص مهى االله عليه وسلَّو لَه مهارتاخ ينم الَّذ
 ثَهعبو مفَهصوو يهِمبماف مفَهصلَى { : قَالَبه ف واءُ عدأَش هعم يناَلَّذو ولُ اللَّهسر دمحم

 مهنياءُ بمحةَ  )٢٩الفتح (}الْكُفَّارِ ر٤.الْآي   
هذَا سبِيلُه من فَتاوى  أَنه لَم يزلْ أَهلُ الْعلْمِ في كُلِّ عصرٍ ومصرٍ يحتجونَ بِماـ  ٢٦

هِمالأَقْوو ةابحالص ،مهنم ركنم هركنلَا يو ،كةٌ بِذَلداهاءِ شلَمالْع انِيفصتو ، مهاتاظَرنمو
قَةٌ بِهاطن .دتاسو هِماتاظَرنمو بِهِمكُتو هِماتايي رِوف ورهشم كذَلموالَةُ ، لَالَاالْحو نِعتميو

صلَا نو بِه اججتاحال ولُهسرو اللَّه عرشي ا لَماجِ بِمجتاحلَى الع لَاءِ كُلِّهِمؤه اقإطْب هذه هب
ةيلًا لَلْأُملد ،مضتالْم لَفالْخو لَفبِ السكُت نئْت مابٍ شتك يلِ فَأَيلالدكْمِ ولْحل ةن

ةابحالِ الصلَالَ بِأَقْودتاسال يهت فدجا، وهتزِينا وهازرط كت ذَلدجوا قَطُّ ، ويهف جِدت لَمو
ى االله عليه لَّولَا يحتج بِأَقْوالِ أَصحابِ رسولِ اللَّه ص، لَيس قَولُ أَبِي بكْرٍ وعمر حجةً

وكَيف يطيب قَلْب عالمٍ يقَدم علَى أَقْوالِ من ، ولَا ما يدلُّ علَى ذَلك، م وفَتاوِيهِموسلَّ
م ونزلَ ى االله عليه وسلَّوافَق ربه تعالَى في غَيرِ حكْمٍ فَقَالَ وأَفْتى بِحضرة رسولِ اللَّه صلَّ

                                                             

 .بإسناد صحيح ) ٧٦٦(أثر صحيح ، السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل ) ٢(
 تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن{: والآية هي قول االله تعالى ) ٣(

 ) .١١٥النساء (}امصير وساءت جهنم ونصله
 الفضل المقرىء بيلأ أحاديث في ذم الكلام وأهلهبإسناد حسن ، و) ٢٠٧٧(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )  ٤(
 ) .٣١٧و ١١٦(
 ) .٩١٠( الفضل المقرىء بيلأ أحاديث في ذم الكلام وأهله)  ٥(
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ا؟ قُرآنُ بِموافَقَة ما قَالَ لَفْظًا ومعنى قَولَ متأَخرٍ بعده لَيس لَه هذه الرتبةُ ولَا يدانِيهالْ
نم فَادتسالْم الظَّن نم حجأَر رِينأَختاءِ الْمآر نم فَادتسالْم أَنَّ الظَّن دأَح ظُني فكَيو 

زِلُ تاوى السابِقين الْأَولين الَّذين شاهدوا الْوحي والتنزِيلَ وعرفُوا التأْوِيلَ وكَانَ الْوحي ينفَ
: م وهو بين أَظْهرِهم ؟ قَالَ جابِرى االله عليه وسلَّخلَالَ بيوتهِم وينزِلُ علَى رسولِ اللَّه صلَّ

فَما عملَ بِه من ، م وهو يعرِف تأْوِيلَهى االله عليه وسلَّقُرآنُ ينزِلُ علَى رسولِ اللَّه صلَّوالْ
ا بِهلْنمءٍ عياعِ ١،شدالْو ةجح يثدي حف ، نالَى معت بالر ادرم رِفَةعي مف مهدنتسفَم

داهشا يم هكَلَامهرفَسيآنَ ولُ الْقُرفَصي وي هالَّذ يِهدهو هولسلِ رعف نم هكُونُ ، وني ففَكَي
  .أَحد من الْأُمة بعدهم أَولَى بِالصوابِ منهم في شيءٍ من الْأَشياءِ؟ هذَا عين الْمحالِ

الُ الوأَنَّ أَقْو بيلَا رآنفْسِيرِ الْقُري تف ةابحص مهدعب نالِ مأَقْو نم بوأَص ، قَدو
فَإِذَا نقَلُوا لَنا تفْسِير الْقُرآن ، ذَهب بعض أَهلِ الْعلْمِ إلَى أَنَّ تفْسِيرهم في حكْمِ الْمرفُوعِ

هبِلَفْظ هنع هقُلُوننةً يارفَت ،تواهنعةً بِمار ، ةايوابِ الرب نم هِموا بِأَلْفَاظرا فَسكُونُ مفَي
فَنحن نجِد لبعضهِم : فَإِنْ قيلَ. وتارةً بِمعناها، كَما يروونَ عنه السنةَ تارةً بِلَفْظها، بِالْمعنى

فالخفْسِيرِ تي التالًا فأَقْو اححةَ الصفُوعريثَ الْماديلَ ،الْأَحكَالْكَلَامِ : ق فْسِيرِهي تف الْكَلَام
وصورتها أَنْ لَا يكُونَ ، وصورةُ الْمسأَلَة هنا كَصورتها هناك سواءٌ بِسواءٍ، في فَتواه سواءٌ

فُهالخي صن أَلَةسي الْمقُو، فيوةابحالص نم دأَح يهف فُهالخلًا لَا يقَو ةي الْآيلُ ف ، ملاءٌ عوس
لَمعي لَم أَو ارِههتاشل.  

فَبعض ما ذَكَرتم من الْأَدلَّة يقْتضي أَنَّ التابِعي إذَا قَالَ قَولًا ولَم يخالفْه : فَإِنْ قيلَ
ابِيحةً صجح لُهكُونَ قَوأَنْ ي يابِعلَا تو .ابوبِطُ : فَالْجضنا لَا يارشتوا انرشتان ينابِعأَنَّ الت
هِمتكَثْرل ،مرِهصي علُ فائسالْم ترشتانا ؛ ومل فالخالْم مدع لَى الظَّنع بلغي كَادفَلَا ي
ى بِهأَفْت مهنم داحالْو ،كي ذَلف لَفالس لَفتاخ فَقَد كذَل ضقُولُ، فَإِنْ فَري نم مهنفَم :

يابِعلَا تو ابِيحص يهف فْهالخي لَمو ى بِها أَفْتيمف يابِعالت اعبات جِبضِ ، يعلُ بذَا قَوهو
الشو ابِلَةنالْحةيعطَاءٍ. افعا ليدقْلت قَالَه هعٍ بِأَنضوي مف يعافالش حرص قَدالِ ، وكَم نذَا مهو
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فَكَانَ قَولُه عنده ، فَإِنه لَم يجِد في الْمسأَلَة غَير قَولِ عطَاءٍ، علْمه وفقْهِه رضي االله عنه
دجا وى مأَقْو أَلَةسي الْمف ،رعٍ آخضوي مقَالَ فطَاءٍ: ولِ عى قَونعلَى مع جرخذَا يهو ،

يابِعالتو ابِيحالص نيقُونَ بفَرونَ يالْأَكْثَروقِ، والْفُر نا ممهنيا بفَى مخلَا يي ، ولَى أَنَّ فع
فْسِيرِ التاجِ بِتجتاحنِاليتايرِو دمامِ أَحالْإِم نع يابِع ، مهدعب نمو ةمالْأَئ بلَ كُتأَمت نمو

يابِعفْسِيرِ التاجِ بِتجتاحةً بِالونحشا مهدجو.  
من يقُولُ بِأَنَّ قَولَه : إذَا خالَف الْقياس؟ قيلَ الصحابِي فَما تقُولُونَ في قَولِ: فَإِنْ قيلَ

اسيالْق الَفا إذَا خيمف لَانقَو مفَلَه ةجبِح سا. لَيمهدةً: أَحجكُونَ حلَى أَنْ لَا يأَو ه؛ أَن هأَنل
، ه حجةٌ في هذه الْحالِأَن: والثَّانِي، وهو لَيس بِحجة في نفْسِه، قَد خالَف حجةً شرعيةً

وأَما من يقُولُ . ويكُونُ بِمنزِلَة الْمرسلِ الَّذي عملَ بِه مرسلُه، ويحملُ علَى أَنه قَالَه توقيفًا
لَانا قَوضأَي مةٌ فَلَهجح ها، إنمهدةٌ: أَحجح هالْ، أَن الَفإِنْ خواسيلَى ، قع مقَدم ولْ هب

، ثُم قَولُ الصحابة، ثُم السنةُ، الْقُرآنُ: فَترتب الْأَدلَّة عندهم، والنص مقَدم علَيه، الْقياسِ
اسيالْق الثَّانِي، ثُمو :ةجبِح س؛ لَييلٌ شلد الَفَهخ قَد هأَنليعر ،اسيالْق وهكُونُ ؛ ولَا ي هفَإِن

قَولُ الصحابِي أَقْوى من الْمعارِضِ الَّذي : والْأَولُونَ يقُولُونَ، حجةً إلَّا عند عدمِ الْمعارِضِ
  .وبِاَللَّه التوفيق، ينِ متعينوالْأَخذُ بِأَقْوى الدليلَ، لوجوه عديدة؛ خالَفَه من الْقياسِ
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  الفصل العاشر

  فَوَائِد تَتَعَلَّقُ بِالْفَتْوَىفَوَائِد تَتَعَلَّقُ بِالْفَتْوَى

أَنْ يسأَلَ عن  أوأَنْ يسأَلَ عن الْحكْمِ : أَسئلَةُ السائلين لَا تخرج عن أَربعة أَنواعٍـ ١     
فَإِنْ سأَلَ . أَنْ يسأَلَ عن الْجوابِ عن معارِضهأو أَنْ يسأَلَ عن وجه دلَالَته  أودليلِ الْحكْمِ 
فَإِنْ كَانَ جاهلًا ، أَنْ يكُونَ جاهلًا بِه أو، أَنْ يكُونَ عالما بِه، للْمسئُولِ حالَتانعن الْحكْمِ فَ

فَإِنْ كَانَ يعرِف في ، فَإِنْ فَعلَ فَعلَيه إثْمه وإِثْم الْمستفْتي، بِه حرم علَيه الْإِفْتاءُ بِلَا علْمٍ
م أَلَةسالْمكذَل لَه ذْكُرأَنْ ي فَلَه هِمالأَقْو نم ابوالص لَه نيبتي لَمو اسالن ا قَالَه.  

     انالَتلِ حائلسكْمِ فَلا بِالْحمالإِنْ كَانَ عو : قَدلِ ومالْع قْتو هرضح كُونَ قَدأَنْ ي
فَلَا يجوز لَه تأْخير ، علَى الْمفْتي الْمبادرةُ علَى الْفَورِ إلَى جوابِه فَيجِب، احتاج إلَى السؤالِ

ةاجالْح قْتو نع كْمِ لَهالْح انيا أو. بهقُوعلَ وقَب ثَةادالْح نأَلَ عس كُونَ قَدذَا لَا ، أَنْ يفَه
هجِيبي أَنْ يفْتلَى الْمع جِبا يهن؛ عةوررالض دنإلَّا ع وزجأْيِ لَا تى بِالروأَنَّ الْفَتذَا لهو ،

كَانبِ الْإِمسبِح هيغلبت هلَيفَع اعمإج أَو صا نيهـفَ، فَإِنْ كَانَ ف) هملْمٍ فَكَتع نلَ عئس نم
بِل ةاميالْق موي اللَّه همارٍأَلْجن نامٍ مى ،١)جولَةَ الْفَتي غَائفْتالْم نذَا إذَا أَم٢،ه  نأْمي فَإِنْ لَم

ترجِيحا لدفْعِ أَعلَى ، غَائلَتها وخاف من ترتبِ شر أَكْثَر من الْإِمساك عنها أَمسك عنها

                                                             

 هريرة أبي عن )٢٦١( وابن ماجه )٢٦٤٩( والترمذي )٣٦٥٨(وأبو داود  )٧٥٦١( أحمدحديث صحيح ، رواه )  ١(
  .رضي االله عنه 

 التوقيف على مهمات التعاريف( غول الجن لأنثى قيل ومنه خفية في لك أي تغول التي الخصلة هي غائلةال)  ٢(
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وكَذَلك إنْ كَانَ عقْلُ السائلِ لَا يحتملُ الْجواب عما سأَلَ ، أَدناهماالْمفْسدتينِ بِاحتمالِ 
هنع ،ةً لَهنتكُونَ فئُولُ أَنْ يسالْم افخو.  

أَنفَع لَه  يجوز للْمفْتي أَنْ يعدلَ عن جوابِ الْمستفْتي عما سأَلَه عنه إلَى ما هوـ  ٢     
هنم ،هنأَلَ عا سانَ ميب كذَل نمضا إذَا تميلَاسو ، قْهِهفي وفْتلْمِ الْمالِ عكَم نم كذَلو

هحصنو.  

نصحه  وهو من كَمالِ، يجوز للْمفْتي أَنْ يجِيب السائلَ بِأَكْثَر مما سأَلَه عنهـ  ٣     
هادشإِرو هلْمعو ،هحصن فعضو هلْمع لَّةقفَل كذَل ابع نمو ، كذَلل ارِيخالْب مجرت قَدو

ثُم ذَكَر حديثَ ابنِ عمر ، باب من أَجاب السائلَ بِأَكْثَرِ مما سأَلَ عنه: في صحيحه فَقَالَ
لَا يلْبس {: مى االله عليه وسلَّرضي االله عنهما ما يلْبس الْمحرِم؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ

صالْقُم ،مائملَا الْعو ،اوِيلَاترلَا السو ،فَافلَا الْخنِ ، وفَّيالْخ سلْبنِ فَلْيلَيعن جِدإلَّا أَنْ لَا ي
ا أَسمهقْطَعلْينِويبالْكَع ن١}فَلَ م.  

وكَانت حاجته ،  من فقْه الْمفْتي ونصحه إذَا سأَلَه الْمستفْتي عن شيءٍ فَمنعه منهـ  ٤     
هإلَي وهعدت ، هنم لَه ضوع وا هلَى مع لَّهدظُ، أَنْ يحالْم ابب هلَيع دسورِفَي ، ابب لَه حفْتيو

فَمثَالُه في . وهذَا لَا يتأَتى إلَّا من عالمٍ ناصحٍ مشفقٍ قَد تاجر اللَّه وعاملَه بِعلْمه، الْمباحِ
يضره ويصف لَه ما  الْعلَماءِ مثَالُ الطَّبِيبِ الْعالمِ الناصحِ في الْأَطباءِ يحمي الْعليلَ عما

هفَعني ،اندالْأَبو انياءِ الْأَدبأْنُ أَطذَا شصلَّ، فَه بِيالن نيحِ عحي الصفى االله عليه وسلَّو هم أَن
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، ما يعلَمه لَهمإلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ  قبلي نبِي يكن لم إنه{ :قَالَ
  .١}شر ما يعلَمه لَهم  نذرهموين

إذَا أَفْتى الْمفْتي للسائلِ بِشيءٍ ينبغي لَه أَنْ ينبهه علَى وجه الاحترازِ مما قَد ـ  ٥     
باب لَطيف من أَبوابِ الْعلْمِ والنصحِ  وهذَا، يذْهب إلَيه الْوهم منه من خلَاف الصوابِ

ادشالْإِرصلَّ. و لُهذَا قَوثَالُ همرٍ{م ى االله عليه وسلَّوبِكَاف نمؤلُ مقْتي ، لَا يف دهلَا ذُو عو
هده٢}ع ةلَةَ الْأُولَى بِالثَّانِيمالْج عبأَت فلْ كَيأَما ؛ فَتفْعإِنْ رطْلَقًا واءِ الْكُفَّارِ ممارِ ددمِ إههوتل

مهدهي عوا فكَان. آنالْقُر نم قتشم نِهيذَا بِعهو ،هبِياءِ ننِسالَى لعت هلكَقَو :} بِياءَ النا نِسي
خفَلَا ت نتقَياءِ إنْ اتسالن نم دكَأَح نتلَس قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعض

فَربما ذَهب الْوهم إلَى الْإِذْن ، فَنهاهن عن الْخضوعِ بِالْقَولِ )٣٢الأحزاب (}قَولًا معروفًا
  .}قُلْن قَولًا معروفًاو{: فَرفَع هذَا التوهم بِقَوله، في الْإِغْلَاظ في الْقَولِ والتجاوزِ

لَى اللَّه فَهو حسبه إنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه ومن يتوكَّلْ ع{ومن ذَلك قوله تعالى      
فَلَما ذَكَر كفَايته للْمتوكِّلِ علَيه فَربما أَوهم ذَلك تعجِيلَ  )٣الطلاق (}لكُلِّ شيءٍ قَدرا

هلبِقَو هقَّبكُّلِ فَعوالت قْتو ةفَايا { : الْكرءٍ قَديكُلِّ شل لَ اللَّهعج قَد { وفَه اهدعتا لَا يقْتو أَي
لَه هري قَدالَّذ هقْتإلَى و وقُهسقُولُ. ييكِّلُ ووتجِلُ الْمعتسكَّلْت: فَلَا يوت قَد ، ت فَلَموعدو
فَايي الْكلْ لصحت لَمئًا ويش ةُأَر ،لَه هري قَدالَّذ هقْتي وف رِهغُ أَمالب ا ، فَاَللَّهجِد يرذَا كَثهو

ةنالسو آني الْقُروصِ، فصمِ النابِ فَهوأَب نم يفلَط ابب وهو.  
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ولَا يلْقيه إلَى ، أَمكَنه من ذَلكينبغي للْمفْتي أَنْ يذْكُر دليلَ الْحكْمِ ومأْخذَه ما ـ   ٦   
هذأْخمو هيللد نا عدرجا ماذَجي سفْتتسلْمِ؛ الْمالْع نم هتاعبِض لَّةقو طَنِهيقِ عضذَا لفَه ،

بِنفْسِه رآها مشتملَةً علَى  م الَّذي قَولُه حجةٌى االله عليه وسلَّومن تأَملَ فَتاوى النبِي صلَّ
يرِهظنكْمِ والْح ةكْملَى حع بِيهنالت ،هتيوعرشم هجوطَبِ ، وعِ الريب نلَ عئا سذَا كَمهو

الْمعلُومِ أَنه كَانَ  ومن ١،فَزجر عنه، نعم: قَالُوا} أَينقُص الرطَب إذَا جف؟{: بِالتمرِ فَقَالَ
فَافبِالْج هانقْصن لَمعي ،بِهبسرِيمِ وحالت لَّةلَى عع مههبن نلَكو.  

إذَا كَانَ الْحكْم مستغربا جِدا مما لَا تأْلَفُه النفُوس وإِنما أَلفَت خلَافَه فَينبغي ـ  ٧     
فَتأَملْ ذكْره ، تي أَنْ يوطِّئَ قَبلَه ما يكُونُ مؤذنا بِه كَالدليلِ علَيه والْمقَدمة بين يديهللْمفْ

ذي لَا سبحانه قصةَ زكَرِيا وإِخراج الْولَد منه بعد انصرامِ عصرِ الشبِيبة وبلُوغه السن الَّ
ةادي الْعف هثْلمل يهف ولَدرِ أَبٍ، يغَي نم هتوِلَادسِيحِ والْم ةصق يدي نيةً بمقَدم هتصق ؛ فَذَكَر

علَيها  فَإِنَّ النفُوس لَما آنست بِولَد من بينِ شيخينِ كَبِيرِين لَا يولَد لَهما عادةً سهلَ
  .التصديق بِوِلَادة ولَد من غَيرِ أَبٍ

وإِنْ لَم يكُن حلفُه ، يجوز للْمفْتي والْمناظرِ أَنْ يحلف علَى ثُبوت الْحكْمِ عندهـ  ٨     
والْمنازِع لَه أَنه علَى ثقَة ويقينٍ مما قَالَ  ليشعر السائلُ؛ موجِبا لثُبوته عند السائلِ والْمنازِعِ

 لَه ،يهف اكش رغَي هأَنصلَّ، و بِيالن مأَقْس قَدى االله عليه وسلَّو قالْح نم بِه ربا أَخلَى مم ع
وقَد كَانَ الصحابةُ ، لصحاحِ والْمسانِيدوهي موجودةٌ في ا، في أَكْثَر من ثَمانِين موضعا

ةايوالرى واولَى الْفَتفُونَ علحرضي االله عنهم ي.  

                                                             

 سعد عن  ؛)٢٢٦٤(وابن ماجه  )٤٥٤٦( والنسائي )٣٣٥٩( وأبو داود )١٥١٥( أحمد أخرجه؛  حديث صحيح)  ٣(
  . عنه االله وقاص رضي أبي بن
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فَإِنه يتضمن الْحكْم والدليلَ مع ؛ ينبغي للْمفْتي أَنْ يفْتي بِلَفْظ النص مهما أَمكَنهـ  ٩     
انيالْب امالت ،ابوالص ونٌ لَهمضم كْمح وفَه ،انينِ بسي أَحف هلَييلِ عللدل نمضتلُ ، مقَوو

ككَذَل سنِ لَييعالْم يهلَى ، الْفَقلَكُوا عس ينةُ الَّذمالْأَئونَ وابِعالتةُ وابحكَانَ الص قَدو
ي اجِهِمهنيمرحةَ التغَاي كنَ ذَلورحت ، نوا عبغر لُوفخ مهدعب نم لَفَتى ختح

، فَأَوجب ذَلك هجر النصوصِ ، واشتقُّوا لَهم أَلْفَاظًا غَير أَلْفَاظ النصوصِ، النصوصِ
ي بِمفالْأَلْفَاظَ لَا ت لْكأَنَّ ت لُومعموانينِ الْبسحيلِ ولالدكْمِ والْح نم وصصالن ي بِهفا ت ،

لَى الْأُما عكَامِ بِهيقِ الْأَحلعتو ثَةادلَى الْحالِ عالْإِقْبوصِ وصالن أَلْفَاظ انرجه نم لَّدوفَت نم ة
إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم ادالْفَس.   

فَقَد دفعنا إلَى أَمرٍ تضج منه الْحقُوق إلَى ، وأَنى لَنا بِهؤلَاءِ في مثْلِ هذه الْأَزمان، هذا     
ويجعلُ الْمعروف فيه ، ويقْلَب فيه الْحلَالُ والْحرام، تبدلُ فيه الْأَحكَام ، اللَّه ضجِيجا

الْحق فيه ، واَلَّذي لَم يشرعه اللَّه ورسولُه من أَفْضلِ الْقُربات، مراتبِ الْمنكَراتأَعلَى 
غَرِيب ،رِفُهعي نم هنم بأَغْرو ، هو إلَيعدي نا ممهنم بأَغْرو ، اسالنو هفْسن بِه حصنيو ،

وأَبانَ طَرِيقَه الْمستقيم من بينِ تلْك ، ه فَالق الْإِصباحِ صبحه عن غَياهبِ الظُّلُماتقَد فَلَق بِ
اترائقِ الْجصلَّ، الطُّر ولُ اللَّهسر هلَيا كَانَ عم نِ قَلْبِهيبِع اهأَرى االله عليه وسلَّو هابحأَصم و

لَيا عم عملَّاتضعِ الْمالْبِد نلْقِ مالْخ أَكْثَر ه ،هإلَي رمفَش ةايالْهِد لَمع لَه فَعر ، لَه حضوو
هلَيع قَامتاسو فَقَام يمقتساطَ الْمرالص.  

     كَّانالس ةلَى كَثْرع يدحو نم ى لَهطُوبو ،ةلَى كَثْرغَرِيبٍ ع انامٍ ، الْجِيرأَقْو نيب
وحمى الْأَرواحِ وغَم الصدورِ ، رؤيتهم قَذَى الْعيون وشجى الْحلُوقِ وكَرب النفُوسِ

أَين الثُّريا من ه منهم فَوإِنْ طَلَبت، وإِنْ أَنصفْتهم لَم تقْبلْ طَبِيعتهم الْإِنصاف. ومرض الْقُلُوبِ
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وابتلُوا ، رضوا بِالْأَمانِي، وعمي علَيهِم مطْلُوبهم، قَد انتكَست قُلُوبهم، يد الْملْتمسِ
ظُوظبِالْح ،انمرلَى الْحلُوا عصحو ،شو لَةاطى الْباوعبِالد نلْمِ لَكالْع اروا بِحاضخقِ وقَاش

انذَيالْه ،مهامأَقْد هلشو نم لَّتتا ابم اَللَّهلَا وو ،مهلَامأَحو مقُولُهع بِه كَتلَا زلَا ، وو
مهامأَي ورِهبِن قَترأَشو يهِماللَي بِه تضيفَاسِ، ابالْأَن سفَائءٍ نيرِ شي غَيفَقُوا فأَن ،وا وبعأَت

وأَعرضوا عن ، ضيعوا الْأُصولَ فَحرِموا الْوصولَ، أَنفُسهم وحيروا من خلْفَهم من الناسِ
الَةسالر ،لَالَةاءِ الضديبو ةريالْح هامهي موا فقَعفَو.  

نزلَت بِه الْمسأَلَةُ أَنْ ينبعثَ من قَلْبِه الافْتقَار الْحقيقي  ينبغي للْمفْتي الْموفَّقِ إذَاـ  ١٠     
 يالـ الْحدرجالْم يلْمابِ ـ لَا الْعولْهِمِ الصرِ، إلَى ميلَّمِ الْخعمي الْقُلُوبِ، وادهأَنْ ، و

ابوالص هلْهِما، ي طَرِيق لَه حفْتيواددلس ، هذي هف هادبعل هعري شالَّذ هكْملَى حع لَّهديو
أَلَةسيقِ، الْمفوالت ابب عقَر فَقَد ابذَا الْبه عى قَرتأَنْ لَا ، فَم هبلَ رلَ فَضأَم نم ردا أَجمو

اهإي هرِمحي.  

فَعلَيه أَنْ يوجه وجهه ، لْبِه هذه الْهِمةَ فَهِي طَلَائع بشرى التوفيقِفَإِذَا وجد من قَ     
دشطْلَعِ الرمابِ ووالص ندعمى ودعِ الْهبنإلَى م هظَرن قدحيو ، آنالْقُر نم وصصالن وهو

ةابحآثَارِ الصو ةنالسا ،وهنم ازِلَةالن لْككْمِ تح فرعي تف هعسفْرِغُ وتسفَي ، كبِذَل رفَإِنْ ظَف
بِه ربفَارِ، أَخغتاسالو ةبوإلَى الت رادب هلَيع هبتإِنْ اشو ،كْرِ اللَّهذ نالْإِكْثَارِ مو ، ورن لْمفَإِنَّ الْع
قْذي اللَّههدبي قَلْبِ عف فُه ،كَادت أَو ورالن كئُ ذَلطْففَةٌ تاصع احةُ رِييصعالْمى ووالْهلَا ، وو

فَهعضأَنْ ت دب.  

     فَر هلَيع تبعصتاسلُ وائسالْم هتيإذَا أَع هوحر اللَّه سلَامِ قَدالْإِس خيت شهِدشا  وهنم
، واستنزالِ الصوابِ من عنده، والاستغاثَة بِاَللَّه واللَّجأ إلَيه، إلَى التوبة والاستغفَارِ
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هتمحنِ رائزخ ناحِ مفْتتاسالو ،دم هلَيع عابتتأَنْ ي الْإِلَهِي ددثُ الْملْبا يافَقَلَّم ، فلدزتو
  .الْفُتوحات الْإِلَهِيةُ إلَيه بِأَيتهِن يبدأُ

إذَا نزلَت بِالْحاكمِ أَو الْمفْتي النازِلَةُ فَإِما أَنْ يكُونَ عالما بِالْحق فيها أَو غَالبا ـ  ١١     
هعسغَ وفْرتاس ثُ قَديبِح هلَى ظَنع هرِفَتعمو ي طَلَبِهلَا، ف ا ، أَويهف قا بِالْحمالع كُني فَإِنْ لَم

يفْتأَنْ ي لَّ لَهحي لَم هلَى ظَنع لَا غَلَبو ،لَمعا لَا يبِم يقْضلَا يو ، فَقَد كلَى ذَلع مى أَقْدتمو
اللَّه ةقُوبعل ضرعإِنْ ، تأَنْ و لَّ لَهحي ا لَمبا غَالظَن ا أَولْمع أَلَةسي الْمف قالْح فرع كَانَ قَد

وإِذَا كَانَ من أَفْتى أَو ، يفْتي ولَا يقْضي بِغيرِه بِالْإِجماعِ الْمعلُومِ بِالضرورة من دينِ الْإِسلَامِ
يبِغ هِدش أَو كَمرِحائظَمِ الْكَبأَعا لبكترلْمٍ مرِ ع ، لَمعا يبِم هِدش أَو كَمح ى  أَوأَفْت نم ففَكَي

والْكَذب علَى اللَّه  ،فَمن أَخبر منهم عما يعلَم خلَافَه فَهو كَاذب علَى اللَّه عمدا؛ خلَافَه؟
من كَذَب علَى اللَّه في توحيده ودينِه  تناولُي اوهذ ،ذيب بِالْحق والصدقِيستلْزِم التكْ

هالأَفْعو هفَاتصو هائمأَسلَا ، ووي يف هعسغَ وفْرتاسو هدهذَلَ جإذَا ب ورأْجئَ الْمطخلُ الْماونت
 كْمِ اللَّهح ةابإصهعرشو ،هلَيع اللَّه هضي فَرالَّذ وذَا هفَإِنَّ ه ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

، ولسان الْمفْتي، لسان الراوِي: حكْم اللَّه ورسوله يظْهر علَى أَربعة أَلْسِنةـ  ١٢     
، لراوِي يظْهر علَى لسانِه لَفْظُ حكْمِ اللَّه ورسولهفَا؛ ولسان الشاهد، ولسان الْحاكمِ

هلَفْظ نم طَهبنتا اسمو اهنعم انِهسلَى لع رظْهي يفْتالْمو ، اربالْإِخ انِهسلَى لع رظْهي ماكالْحو
هيذفنتو كْمِ اللَّهبِح ،رظْهي داهالشو  كْمح ثْبِتي يبِ الَّذببِالس اربالْإِخ انِهسلَى لع

فَيكُونونَ ، والْواجِب علَى هؤلَاءِ الْأَربعة أَنْ يخبِروا بِالصدقِ الْمستنِد إلَى الْعلْمِ. الشارِعِ
ونَ بِهبِرخا يمل ينمالارِ بِ، عبي الْإِخف ينقادصانُ، همتالْكو بالْكَذ مهدآفَةُ أَحو ، مى كَتتفَم

ينِهدو هعري شف اللَّه ادح فَقَد يهف كَذَب أَو قالْح ، هلَيع قحمأَنْ ي هتنس ى اللَّهرأَج قَدو
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كلَ ذَلإذَا فَع اهيندو ينِهدو هلْمكَةَ عرب ،و ورِكب هتبتري مف مهنانَ ميالْبو قدالص مزالْت نم
اهيندو ينِهدو هقْتوو هلْمي عف لَه ، ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن عكَانَ مو

  .وكَفَى بِاَللَّه عليما ذَلك الْفَضلُ من اللَّه، وحسن أُولَئك رفيقًا

أوجبه لَا يجوز للْمفْتي أَنْ يشهد علَى اللَّه ورسوله بِأَنه أَحلَّ كَذَا أَو حرمه أَو ـ  ١٣     
تاحلَى إبع ولُهسرو اللَّه صا نمم ككَذَل يهف رأَنَّ الْأَم لَمعا يمإلَّا لابِهإيج أَو هرِيمحت أَو ا  ،هأَمو

هولسرو لَى اللَّهع دهشأَنْ ي لَه سفَلَي هيند هقَلَّد نمع لَقَّاهي تالَّذ ابِهتي كف هدجا وم بِه ،
كبِذَل اسالن رغيو.  

فَإِما أَنْ يكُونَ قَصد السائلِ فيها معرِفَةَ حكْمِ اللَّه الْمفْتي إذَا سئلَ عن مسأَلَة ـ  ١٤     
وإِما أَنْ يكُونَ قَصده معرِفَةَ ما قَالَه الْإِمام الَّذي شهر الْمفْتي نفْسه ، ورسوله لَيس إلَّا

مالْأَئ نم رِهونَ غَيد هيدقْلتو هاعببِاتة ، كذَل دنع حجرا ترِفَةَ معم هودقْصكُونَ ما أَنْ يإِمو
  .فَهو يرضى تقْليده هو، لاعتقَاده علْمه ودينه وأَمانته؛ وما يعتقده فيها، الْمفْتي

     و كْمِ اللَّهبِح جِيبلِ أَنْ يالْأَو ضفَفَرهقَّنيتو فَهرإذَا ع هولسر ،كذَل رغَي هعسا ، لَا يأَمو
ولَا يحلُّ لَه أَنْ ينسِب إلَيه الْقَولَ ، فَإِذَا عرف قَولَ الْإِمامِ نفْسِه وسعه أَنْ يخبِر بِه :الثَّانِي

درجبِم لُهقَو هأَن هلَيع قطْليكَلَامِ  و نا مهطَالَع ا أَوظَهفي حبِ الَّتضِ الْكُتعي بف اهرا يم
هإلَي سِبِينتنثُ، الْما الثَّالأَمو : بلغا يمم كي ذَلف هدنا عبِم يفْتتسالْم بِرخأَنْ ي هعسي هفَإِن

ابوالص هأَن هلَى ظَنع ،بهعساغِ وفْرتاسو هدهذْلِ جب دع ، يفْتتسالْم ملْزذَا فَلَا يه عمو
هلذُ بِقَوالْأَخ ،ذُ بِهالْأَخ وغُ لَهسي هأَن هتغَايو ، هذه نم زِلَةني مف هفْسي نفْتزِلْ الْمنفَلْي

ازِلِ الثَّلَاثنالْم ،قُملْيا واجِبِها ؛ بِوكُلِّ م نع لُهائس دلَا بو هانحبس اَللَّهو اللَّه يند ينفَإِنَّ الد
ى بِهانُ، أَفْتعتسالْم اَللَّهو.  
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ائلَ ليحذَر الْمفْتي الَّذي يخاف مقَامه بين يدي اللَّه سبحانه أَنْ يفْتي السـ  ١٥     
هقَلِّدي يالَّذ بِهذْهبِم ، حأَصو بِهذْهم نم حجأَر أَلَةسالْم لْكي تف رِهغَي بذْهأَنَّ م لَمعي وهو

؛ في خلَافه فَتحملُه الرياسةُ علَى أَنْ يقْتحم الْفَتوى بِما يغلب علَى ظَنه أَنَّ الصواب، دليلًا
ا لَهغَاشلِ وائلسلو هولسرو لَّها لنائكُونُ خفَي ،نِينائالْخ دي كَيدهلَا ي اَللَّهو.  

بلْ ، لَا يجوز للْمفْتي التروِيج وتخيِير السائلِ وإِلْقَاؤه في الْإِشكَالِ والْحيرةـ  ١٦     
لَيكَالِعلْإِشزِيلًا لا مانيب نيبأَنْ ي طَابِ، هلِ الْخفَصا لنمضتم ،ودقْصولِ الْمصي حا فيلَا ، كَاف

رِهإلَى غَي هعم اجتحفَقَالَ، ي ارِيثوي الْمف أَلَةسم نلَ عئي سي الَّذفْتكُونُ كَالْملَا يو : مقَسي
يفُلَانٌب هبكَتلَّ وجو زع ضِ اللَّهائلَى فَرع ثَةرالْو فَقَالَ. ن كَاةالز نم أَلَةسم نع رلَ آخئسو :

الَ كُلَّهونَ الْمرِجخلُ الْإِيثَارِ فَيا أَهأَم ،هلَيع اجِبالْو رالْقَد رِجخفَي مهرا غَيأَمو.  

بلْ ولَا ، إذَا سئلَ عن مسأَلَة فيها شرطٌ واقف لَم يحلَّ لَه أَنْ يلْزِم بِالْعملِ بِهـ  ١٧     
فَإِنْ كَانَ يخالف حكْم اللَّه ورسوله فَلَا ، حتى ينظُر في ذَلك الشرط، يسوغُه علَى الْإِطْلَاقِ

ةَ لَهمرح ،ويذُهفنت لُّ لَهحلَا ي ،يذُهفنوغُ تسلَا يو ، هولسرو اللَّه كْمح فالخي إِنْ لَمو
ظُرنةٌ: فَلْيبقُر يهف كُني لَا؟ فَإِنْ لَم ارِعِ أَمالش دنانٌ عحجر ةٌ أَوبقُر يهلْ فه ، انٌ لَمحجلَا رو

امزالْت جِبيه ،مرحي لَمو ،هالَفَتخم رضفَلَا ت ، هلَافلَى خع اجِحر وهةٌ وبقُر يهإِنْ كَانَ فو
ظُرنفَلْي : فَعأَنو ى لَهضأَرو هولسرو إلَى اللَّه بأَح وا هم بِه قْيِيدالتو هامزبِالْت فُوتلْ يه

و كَلَّفلْمل جِبي لَم هامزبِالْت كذَل رِ؟ فَإِنْ فَاتالْأَج نم فاقالْو ودقْصميلًا لصحت ظَمأَع
وجاز الْعدولُ بلْ يستحب إلَى ما هو أَحب إلَى اللَّه ورسوله ، الْتزامه ولَا التقْيِيد بِه قَطْعا

وإِنْ كَانَ في قُربة وطَاعة ولَم يفُت ، ف وأَكْثَر تحصيلًا لمقْصود الْواقفوأَنفَع للْمكَلَّ
ةبالْقُر لْكي تف هرغَيو وى هاوستو هنم هولسرو إلَى اللَّه بأَح وا هم هامزلُ ، بِالْتصحيو
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ثُ ييبِح فاقالْو ضارِعِ غَرالش ودقْصمو هودقْصنِ إلَى ملَيصوم ينطَرِيق هرغَيو وكُونُ ه
طرالش امزالْت هلَيع نيعتي لَمو هجكُلِّ و نم  ،هلَيلُ عهأَس وا هإلَى م هنولُ عدالْع لْ لَهب ،

بِه فَقأَروجِ، وم حجرإِنْ توهامزالْت بجو رأَظْه يهف ةالطَّاعو ةبالْقُر دكَانَ قَصو طرالش ب.  

لَيس للْمفْتي أَنْ يطْلق الْجواب في مسأَلَة فيها تفْصيلٌ إلَّا إذَا علم أَنَّ السائلَ ـ  ١٨     
، بلْ إذَا كَانت الْمسأَلَةُ تحتاج إلَى التفْصيلِ استفْصلَه، إنما سأَلَ عن أَحد تلْك الْأَنواعِ

هلْ وجد منه مقَدماته أَو : م ماعزا لَما أَقَر بِالزناى االله عليه وسلَّكَما استفْصلَ النبِي صلَّ
اس يقَةقالْح نع هابا أَج؟ فَلَمهيقَتقحلَهفْصونٌ: تنج لْ بِهه ، وه رٍ أَمبتعم رغَي هاركُونُ إقْرفَي

لَهفْصتاس قْلَهع ملا علٌ؟ فَلَماقع :هكَاهنتبِاس را ؛ بِأَنْ أَماحٍ؟ فَلَمص انُ أَمكْرس ولْ هه لَمعيل
لَهفْصتاحٍ اسص هأَن مللْ أُ: عهدالْح هلَيع أَقَام نصأُح قَد هأَن ملا علَا؟ فَلَم أَم نصفَإِذَا . ح

هرقَصارٍ يإلَى قَص هبثَو فَعلٍ دجر ني عفْتلَ الْمئس ،بِه أَقَر ثُم بالثَّو ارالْقَص كَرلْ ، فَأَنه
لَى الْقةَ عرالْأُج قحتساياتإِثْبا وفْيطَأٌ نبِالْإِطْلَاقِ خ ابولَا؟ فَالْج أَم ةارص ، ابوالصو

وإِنْ كَانَ ، لأَنه قَصره لصاحبِه؛ فَإِنْ كَانَ قَصره قَبلَ الْجحود فَلَه أُجرةُ الْقصارة، التفْصيلُ
فَلَا أُج هودحج دعب هرقَصفْسِهنل هرقَص هأَنل ةَ لَهر.  

لَم يجز لَه أَنْ يفْتي ، فَفَعلَه، وكَذَلك إذَا سئلَ عن رجلٍ حلَف لَا يفْعلُ كَذَا وكَذَا     
لَهفْصتسى يتح هثنإِذَ: بِحلَا؟ و أَم هلعف قْتقْلِ والْع لْ كَانَ ثَابِتلْ هقْلِ فَهالْع ا كَانَ ثَابِت

 إِذَا لَملَا؟ و أَم ينِهمي يبقى عثْنتلْ اسا فَهارتخإِذَا كَانَ ملَا؟ و أَم ينِهمي يا فارتخكَانَ م
و جاهلًا أَو مكْرها؟ يستثْنِ فَهلْ فَعلَ الْمحلُوف علَيه عالما ذَاكرا مختارا أَم كَانَ ناسيا أَ

 مدع دقَص أَو هتنِيو هدي قَصلًا فاخد هلَيع لُوفحلْ كَانَ الْما فَهارتخا ممالإِذَا كَانَ عو
يختلف دخوله فَخصصه بِنِيته أَو لَم يقْصد دخولَه ولَا نوى تخصيصه؟ فَإِنَّ الْحنثَ 
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كُلِّه كذَل لَافتبِاخ .نِيثحإلَى الت رادب نرِ مصي الْعفْتم نا منأَيرو ،اهلْنفْصتفَاس ، هدجفَو
اهأَفْت نبِ مذْهي مف انِثح را، غَياررم كذَل قَع؛ ويمظي عفْتالْم طَرفَخ ،ع قِّعوم هفَإِن اللَّه ن

هولسركَذَا، و بجأَو كَذَا أَو مرحبِكَذَا و رأَم أَنَّ اللَّه ماعلَى  .زع بِيهنالت ودقْصالْمو
  .وبِاَللَّه التوفيق، وجوبِ التفْصيلِ إذَا كَانَ يجِد السؤالَ محتملًا

فَالْمفْتي ترِد إلَيه الْمسائلُ في قَوالب ، الْمفْتي في هذَا الْقسمِ فَكَثيرا ما يقَع غَلَطُ     
فَتارةً تورد علَيه الْمسأَلَتان ، فَإِنْ لَم يتفَطَّن لحقيقَة السؤالِ وإِلَّا هلَك وأَهلَك، متنوعة جِدا

حةٌ وداحا ومهتورصفلتخا ممهمِ ؛ كْمرحالْملِ واطةُ الْبورزِ صائالْجيحِ وحةُ الصورفَص
يقَةقبِالْح فَانلتخيو ،يقَةقالْح نع ةورلُ بِالصذْهفَي ،هنيب ولُهسرو اللَّه قا فَرم نيب عمجفَي ،

الْم هلَيع دورةً تارتوداحا ومهكْمحةٌ وداحا ومهيقَتقحفَةٌ ولتخا ممهتورص انأَلَتلُ ، سذْهفَي
يقَةقي الْحا فاوِيهِمست نع ةورالص لَافتبِاخ ،هنيب اللَّه عما جم نيب قفَرفَي ، دورةً تارتو

مجأَلَةُ مسالْم هلَياعٍعوةُ أَندا عهتحا، لَةً تهنم داحإلَى و همهو بذْهفَي ، نلُ عذْهيو
وتارةً تورد علَيه الْمسأَلَةُ الْباطلَةُ في دينِ اللَّه ، فَيجِيب بِغيرِ الصوابِ، الْمسئُولِ عنه منها

 لَفْظو فرخزي قَالَبٍ منٍفسطَلْ الْ، حأَب نم يها وهوِيغسإلَى ت رادبتلِفَياطةً ، بارتو
  .بِالْعكْسِ

     إلَّا اللَّه امٍ، فَلَا إلَهأَقْد لَّةزم نا منهه امٍ، كَمهالِ أَوجمإلَّا ، و قإلَى ح قحم يعا دمو
أَخرجه الشيطَانُ علَى لسان أَخيه ووليه من الْإِنسِ في قَالَبٍ تنفر عنه خفَافيش الْبصائرِ 

عضاسِوالن أَكْثَر مهقُولِ وفَاءُ الْع ، انسلَى لطَانُ عيالش هجرلٍ إلَّا أَخاطب نم دأَح ذَّرا حمو
وليه من الْإِنسِ في قَالَبٍ مزخرف يستخف بِه عقُولَ ذَلك الضربِ من الناسِ فَيستجِيبونَ 

أَكْثَ، لَهقِوقَائا إلَى الْحهونزاوجترِ لَا يولَى الصع رقَاص مهظَراسِ نالن ي ، رونَ فوسبحم مفَه
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نِ الْأَلْفَاظجس ،اتاربالْع ودونَ بِقُيدقَيالَى، معا قَالَ تا {: كَمودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلو
نسِ والْجِن يوحي بعضهم إلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما شياطين الْإِ

 هوضرلْيو ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينةُ  الَّذدأَفْئ هى إلَيغصتلونَ ورفْتا يمو مهفَذَر لُوهرِفُوا فَعقْتلْيو
  .)١١٣و ١١٢الأنعام (}فُونَما هم مقْترِ

وهو أَنَّ السلْطَانَ أَمر أَنْ يلْزم أَهلُ الذِّمة ، وأَذْكُر لَك من هذَا مثَالًا وقَع في زمانِنا     
هِمائميِيرِ عغبِت ،ينملسمِ الْمائمع انأَلْو لَافكُونَ خأَنْ تو ،كذَلل تفَقَام مهتاميق ، ظُمعو

هِملَيحِ، عالصالْم نم كي ذَلكَانَ فونُ ، ويع بِه تا قَرم ةإِذْلَالِ الْكَفَرلَامِ وازِ الْإِسزإِعو
ينملسا، الْميوا فُتروأَنْ ص انِهوإِخو هائيلأَو ةلَى أَلْسِنطَانُ عيا إلَى  فَأَلْقَى الشلُونَ بِهصوتي

ما تقُولُ السادةُ الْعلَماءُ في قَومٍ من أَهلِ الذِّمة أُلْزِموا بِلباسٍ غَيرِ : وهي، إزالَة هذَا الْغبارِ
ع ررض كبِذَل ملَ لَهصفَح أْلُوفالْم هِمرِ زِيغَي زِيو ادتعالْم هِماسبل قَاتي الطُّرف يمظ
فَطُمع بِذَلك في ، والْفَلَوات وتجرأَ علَيهِم بِسببِه السفَهاءُ والرعاةُ وآذَوهم غَايةَ الْأَذَى

هِمتانإه ،هِملَيي عدعالتلِ، والْأَو هِمإلَى زِي مهدامِ رلْإِموغُ لسلْ يفَه ،ا وإلَى م مهتادإِع
كَانوا علَيه مع حصولِ التميزِ بِعلَامة يعرفُونَ بِها؟ وهلْ في ذَلك مخالَفَةٌ للشرعِ أَم لَا؟ 

كازِ ذَلوالطَّرِيقِ بِج نع دصو يقفوالت نِعم نم مهابفَأَج ،ادامِ إعلْإِمأَنَّ لوا وا كَانإلَى م مهت
هلَيا. عنخيى: قَالَ شونِي الْفَتاءَتفَقُلْت، فَج :مهتادإع وزجلَا ت ، يلَى الزع مهقَاؤإب جِبيو

ينملسالْم نع ونَ بِهزيمتي يى، الَّذووا الْفَترغَي وا ثُمبا ، فَذَهاءُوا بِهج ثُمري قَالَبٍ آخف ،
، هي الْمسأَلَةُ الْمعينةُ: فَقُلْت، فَذَهبوا ثُم أَتوا بِها في قَالَبٍ آخر، لَا تجوز إعادتهم: فَقُلْت

بالقَو ةدي عف تجرإِنْ خو ، جِببِكَلَامٍ ع هدنع كَلَّمتو لْطَانإلَى الس بذَه ثُم هنم
  .وللَّه الْحمد، فَأَطْبق الْقَوم علَى إبقَائهِم، الْحاضرونَ
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وأَكْثَر الناسِ إنما هم أَهلُ ، كَم توصلَ بِهذه الطُّرقِ إلَى إبطَالِ حق وإِثْبات باطلٍ     
وأَهلُ النقْد منهم الَّذين يعبرونَ من الظَّاهرِ إلَى ، ظَواهر في الْكَلَامِ واللِّباسِ والْأَفْعالِ

نِهاطبو هيقَتقح ،كذَل نا ملَا قَرِيبو مرِهارِ غَيشعم رشونَ علُغبانُ، لَا يعتسالْم فَاَللَّه.  

م رآه يستفْصلُ حيثُ تدعو الْحاجةُ ليه وسلَّى االله عمن تأَملَ أَجوِبةَ النبِي صلَّـ  ١٩     
هإلَي اجتحثُ لَا ييح كُهرتيالِ وفْصتاسإلَى ال ، ينِهدو هعرش نم ملا علَى مةً عرم يهيلُ فحيو

هابِعوتكْمِ والْح وطرش نكَلِّمِ. متلَى الْمع جِبلَا يكْمِ  وطَ الْحائرش بعوتسي أَنْ يفْتالْمو
أَلَةسكْمِ الْمكْرِ حذ دنا عكُلَّه هانِعومو ، لُهقَو لِّمعتالْمو كَلِّمتالْملَ وائالس فَعنلَا يو "

هطربِش ، هانِعومِ مدعو "كوِ ذَلحنو ، مانَ أَتيفَلَا بهولسرو اللَّه انيب نلَ ، مأَكْم يدلَا هو
ينابِعالتو ةابحيِ الصده نم ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

لَا يجوز للْمقَلِّد أَنْ يفْتي في دينِ اللَّه بِما هو مقَلِّد فيه ولَيس علَى بصيرة فيه ـ  ٢٠     
فَالْمفْتي مخبِر عن الْحكْمِ  ،هذَا إجماع من السلَف كُلِّهِم، أَنه قَولُ من قَلَّده دينه سوى

يعرالش ،هولسرو اللَّه نع ها فَهِممع بِرخا مإم وهو ، أَو ابِهتك نم ها فَهِممع بِرخا مإِمو
فَكَما لَا يسع الْأَولَ أَنْ يخبِر عن اللَّه ، وهذَا لَونٌ وهذَا لَونٌ، من قَلَّده دينه نصوصِ

، ما يعلَمهورسوله إلَّا بِما علمه فَكَذَا لَا يسع الثَّانِي أَنْ يخبِر عن إمامه الَّذي قَلَّده دينه إلَّا بِ
ويقفوالت بِاَللَّه.  

وهو مع ذَلك قَاصر في ، إذَا تفَقَّه الرجلُ وقَرأَ كتابا من كُتبِ الْفقْه أَو أَكْثَرـ  ٢١     
لَفآثَارِ السو ةنالسابِ وتالْك رِفَةعم ،قْلوغُ تسلْ يجِيحِ فَهرالتو اطبنتاسالي وف هيد

وهو أَنه إنْ كَانَ السائلُ يمكنه التوصلُ إلَى عالمٍ يهديه ، الْفَتوى؟ الصواب فيه التفْصيلُ
جود هذَا ولَا يحلُّ لهذَا أَنْ ينسب نفْسه للْفَتوى مع و، السبِيلَ لَم يحلَّ لَه استفْتاءُ مثْلِ هذَا
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وإِنْ لَم يكُن في بلَده أَو ناحيته غَيره بِحيثُ لَا يجِد الْمستفْتي من يسأَلُه سواه فَلَا ، الْعالمِ
كًا في حيرته أَو يبقَى مرتبِ، ريب أَنَّ رجوعه إلَيه أَولَى من أَنْ يقْدم علَى الْعملِ بِلَا علْمٍ

هالَتهجو اهمي عا فددرتا، مورِ بِهأْمالْم اهقْوت نم طَاعتسالْم وذَا هلْ هب . هذه يرظنو
 اءِ لَمالْقَض وطرش نا مارِيا عيإلَّا قَاض لِّيهوي نلْطَانُ مالس جِدي إذَا لَم أَلَةسالْم لَدطِّلْ الْبعي

ونظير هذَا لَو كَانَ الْفسق هو الْغالب علَى أَهلِ تلْك ، وولَّى الْأَمثَلَ فَالْأَمثَلَ، عن قَاضٍ
لَدضٍ، الْبعلَى بع هِمضعةُ بادهلْ شقْبت إِنْ لَمو ،اعضو قُوقالْح طَّلَتعت لَه هتادهشلَ وقَب ت

ونظيرها لَو غَلَب الْحرام الْمحض أَو الشبهةُ حتى لَم يجِد الْحلَالَ ، شهادة الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ
  .الْمحض فَإِنه بِتناولِ الْأَمثَلِ بِالْأَمثَلِ

      قح ولُهسرو اللَّه عيضلَا يظْلُومِوا، الْمدأَب ةورالص هذثْلِ هي مف ينِهةَ دطِّلُ إقَامعلَا يو ،
بلْ قَد نبه اللَّه تعالَى علَى الْقَبولِ في مثْلِ هذه الصورة بِقَبولِ شهادة الْكُفَّارِ علَى 

ةيصي الْوفَرِ في السف ينملسالْم .بِ فَالشسبِح ادبحِ الْعالصيلِ مصحتل ترِعةُ شرِيع
كَانقُوقِ ، الْإِمالْح لْكت اببأَس رضحي إذَا لَم هِمقُوقيلِ حطعي تف ملَه ةلَحصم أَيو

  .شاهدان حران ذَكَران عدلَان؟

ويسوغَ لغيرِه ، حادثَة بِدليلها فَهلْ لَه أَنْ يفْتي بِه إذَا عرف الْعامي حكْمـ  ٢٢     
هجثَلَاثَةُ أَو يه؟ فَفيهف هيدقْلا، تهدأَح :ازو؛ الْج ثَةادالْح لْككْمِ تبِح لْمالْع لَ لَهصح قَد هأَنل

وإِنْ تميز الْعالم عنه بِقُوة يتمكَّن بِها من تقْرِيرِ الدليلِ ودفْعِ ، عن دليلها كَما حصلَ للْعالمِ
ارِضِ لَهعالْم ،هيللبِد قالْح رِفَةعلَى مع دائز رذَا قَدالثَّانِي. فَهطْلَقًا : وم كذَل لَه وزج؛ لَا ي

ولَعلَّه يظُن دليلًا ما لَيس ، وما يعارِضه، وعدمِ علْمه بِشروطه، ستدلَالِلعدمِ أَهليته للا
؛ وإِنْ كَانَ غَيرهما لَم يجز، إنْ كَانَ الدليلُ كتابا أَو سنةً جاز لَه الْإِفْتاءُ: والثَّالثُ. بِدليلٍ
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فَيجِب علَى الْمكَلَّف أَنْ يعملَ بِما وصلَ إلَيه ، لسنةَ خطَاب لجميعِ الْمكَلَّفينلأَنَّ الْقُرآنَ وا
نهمام ،هلَيع لَّهديو هإلَي هرغَي دشرأَنْ ي لَه وزجيو.  

أَنْ ينصب نفْسه للْفُتيا حتى يكُونَ  لَا ينبغي للرجلِ: رحمه االله قَالَ الْإِمامِ أَحمدـ  ٢٣     
فَإِنْ لَم يكُن لَه نِيةٌ لَم يكُن علَيه نور ولَا علَى ، أَنْ تكُونَ لَه نِيةٌ: أَولُها، فيه خمس خصالٍ

ورن هةُ. كَلَامالثَّانِيقَ: ووو لْمحو لْمع كُونَ لَهةٌأَنْ يينكسو ثَةُ. ارا : الثَّاللَى ما عكُونَ قَوِيأَنْ ي
هرِفَتعلَى معو يهف وةُ. هابِعالر :اسالن هغضإِلَّا مةُ وفَايةُ. الْكساماسِ: الْخرِفَةُ النعم.  

  .منها ظَهر الْخلَلُ في الْمفْتي بِحسبِه وأَي شيءِ نقَص، هذه الْخمسةَ هي دعائم الْفَتوى   

  : النيةُ روح الْعملِ       

فَإِنها روح الْعملِ ؛ فَأَما النيةُ فَهِي رأْس الْأَمرِ وعموده وأَساسه وأَصلُه الَّذي علَيه يبنى   
 قُهائسو هدقَائالْ، واوهلَيى عنبا يلَه ابِعلُ تما ، عبِها وهادبِفَس دفْسيا وهتحبِص حصي

يقفوالت لَبجتسذْلَانُ، يلُ الْخصحا يهمدبِعا ، ويني الدف اتجرالد تفَاوتا تبِهسبِحو
ةرالْآخو ،بِالْفَت رِيدم نيب فَكَمهدنا عمو هنم بالْقُرو اهرِضو اللَّه هجى وو ، هجا وبِه رِيدمو

فَيفْتي الرجلَان بِالْفَتوى الْواحدة ، الْمخلُوقِ ورجاءَ منفَعته وما ينالُه منه تخوِيفًا أَو طَمعا
الثَّولِ وي الْفَضا فمهنيبرِبِوغالْمرِقِ وشالْم نيا بمم ظَمابِ أَع . ةُ اللَّهمكُونَ كَلتي لفْتذَا يه

طَاعالْم وه ولُهسرو رالظَّاه وه هيندا ولْيالْع يه ، وعمسالْم وه لُهكُونَ قَويي لفْتذَا يهو
 هاهجو هإلَي ارشالْم وهاومالَفَهخ ةَ أَونالسو ابتالْك افَقاءٌ ووس مالْقَائ وه ، فَاَللَّه

وقَد جرت عادةُ اللَّه الَّتي لَا تبدلُ وسنته الَّتي لَا تحولُ أَنْ يلْبِس الْمخلص من . الْمستعانُ
ةبحالْمورِ والنو ةابهالْم  هتنِيو هلَاصبِ إخسبِح وا هم هإلَي الِ قُلُوبِهِمإِقْبلْقِ وي قُلُوبِ الْخف
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هبرل هلَتامعمو ، وا هم ةضالْبِغو ةانهالْمو قْتالْم نورِ مالز يبثَو اللَّابِس يائرالْم سلْبيو
بِه ق؛ اللَّائخةُفَالْمبحالْمةُ وابهالْم لَه صاءُ، لضغالْبو قْترِ الْملْآخلو.  

  : الْعلْم والْحلْم والْوقَار والسكينةُ       

نها فَإِ؛ فَلَيس صاحب الْعلْمِ والْفُتيا إلَى شيءٍ أَحوج منه إلَى الْحلْمِ والسكينة والْوقَارِ     
هالمجو هلْمةُ عوساسِ، كاللِّب نارِي مالْع ندكَالْب هلْما كَانَ عهإِذَا فَقَدو ، ضعقَالَ بو

لَفلْمٍ: السلْمٍ إلَى حع نم نسءٍ أَحيءٌ إلَى شيا قُرِنَ شم . هاؤهبلْمِ وةُ الْعزِين لْمفَالْح
فَالْحليم لَا يستخفُّه الَّذين ؛ ضد الطَّيشِ والْعجلَة والْحدة والتسرعِ وعدمِ الثَّباتو. وجمالُه

بلْ هو وقُور ثَابِت ذُو أَناة يملك نفْسه . ولَا يقْلقُه أَهلُ الطَّيشِ والْخفَّة والْجهلِ، لَا يعلَمونَ
ناعلُهائأَو كُهلملَا تو هلَيورِ علِ الْأُمائأَو ودرو د ، فَّهختسأَنْ ت نم هعنمبِ تاقولْعل هظَتلَاحمو

ةوهالشبِ وضي الْغاعوا؛ دالْفَسلَاحِ والصو رالشرِ ويالْخ عاقوم لَه فكَشنلْمِ تفَبِالْعد ،
، ر عنهوبِالْحلْمِ يتمكَّن من تثْبِيت نفْسِه عند الْخيرِ فَيؤثره ويصير علَيه وعند الشر فَيصبِ

كَدت ا لَمابِرا صيرصى برأَنْ ت ئْتإِذَا شو ،ا فَاسقى حده امإم تأَير فَقَد هتأَيفَإِذَا ر سِكمت
زِهربِغ .  

     هتيجتنلْمِ وةُ الْحرةُ ثَمينكالسو قَارالْوا . وهيقَتقحو ةينكإلَى الس ةاجالْح ةدشلو
ةرا الْقَاصنلُومبِ عسبِح كإلَى ذَل يرشا نهامأَقْسا وهيلفَاصتو ،داما الْجانِنأَذْهوا ، ةناتاربعو

ةصاقالن ،انماءُ الزنأَب نحن نلَكو ،هِمائبِآب مهنم هبأَش انِهِممبِز اسالنلَةٌ ، وود انمكُلِّ زلو
  .ورِجالٌ

     كُونالس نيلَةٌ مةُ فَعينكفَالس ،قْرتاسةُ الْقَلْبِ وأْنِينطُم وهوهي الْقَلْبِ، ارا فلُهأَصو ،
فَسكينةُ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّه وسلَامه . وهي عامةُ وخاصةٌ، ويظْهر أَثَرها علَى الْجوارِحِ
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هيم الْخليلِ وقَد أُلْقي علَيهِم أَخص مراتبِها وأَعلَى أَقْسامها كَالسكينة الَّتي حصلَت لإِبرا
فَللَّه تلْك السكينةُ الَّتي كَانت ، في الْمنجنِيقِ مسافرا إلَى ما أَضرم لَه أَعداءُ اللَّه من النارِ

م في ى االله عليه وسلَّصلَّوكَذَلك السكينةُ الَّتي حصلَت لنبِينا ، في قَلْبِه حين ذَلك السفَرِ
غَيقِ ودنمِ الْخوينٍ وينمِ حويرٍ ودمِ بوكَي اطُوا بِهأَح قَد اءُ اللَّهدأَعو ةيمظالْع هفاقوم؛ رِه

فَإِنَّ ، أَربابِ الْبصائرِوهي من أَعظَمِ معجِزاته عند ، فَهذه السكينةُ أَمر فَوق عقُولِ الْبشرِ
 الْكَذَّاب-  لَى اللَّها عميلَا سثْلِ  -وي ما فابرطاض هدأَشكُونُ وا يم فوأَخكُونُ وا يم أَقْلَق

آيات إلَّا هذه وحدها فَلَو لَم يكُن للرسلِ صلَوات اللَّه وسلَامه علَيهِم من الْ؛ هذه الْمواطنِ
مهلَكَفَت.  

     هِمتعابتبِ مسلِ بِحساعِ الربأَتكُون لةُ فَتاصا الْخأَمو ،انةُ الْإِيمينكس يهةٌ ، وينكس يهو
كالشبِ ويالر نع الْقُلُوب كِّنسلَ، تع ا اللَّهلَهزذَا أَنهلنِ واطوبِ الْمعي أَصف نِينمؤى الْم

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إيمانا مع {أَحوج ما كَانوا إلَيها 
فَذَكَر نِعمته  )٤الفتح (}إيمانِهِم وللَّه جنود السموات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما حكيما

يهِمف لَةاخالد ودنالْجو مهنع ةارِجالْخ ودنبِالْج هِملَيف ، عظَائامِ بِويالْق دنةُ عينكا السهنمو
ةيودبالْع ،يعمجو فالطَّر غَضو وعشالْخو وعضثُ الْخروي تالَّت يهو لَى اللَّهةَ الْقَلْبِ ع

نِهدبو بِقَلْبِه هتيودبي عدؤثُ ييالَى بِحعا، تهترثَمو ةينكالس هذةُ هيجتن وعشالْخو.  

الُه حتى كَأَنه استيلَاءُ مراقَبة الْعبد لربه جلَّ جلَ فهو الْجالب لَها سبب السكينةأما      
اهروعِ ، يضالْخو ةبحالْمو ةينكالساءِ ويالْح نم لَه تبجةُ أَواقَبرالْم هذه تدتا اشكَلَّمو

الْقَلْبِية كُلِّها  فَالْمراقَبةُ أَساس الْأَعمالِ، والْخشوعِ والْخوف والرجاءِ ما لَا يحصلُ بِدونِها
ا بِههاميي قا الَّذهودمعصلَّ، و بِيالن عمج لَقَدالِ الْقَلْبِى االله عليه وسلَّومولَ أَعم أُص ،
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ةداحو ةمي كَلا فا كُلَّههوعفُرو ، انسي الْإِحف لُهقَو يهو}ت ككَأَن اللَّه دبعأَنْ تاه١}ر 
كَيف تجِد هذَا أَصلُه ، وكُلَّ عملٍ من أَعمالِ الْقُلُوبِ، فَتأَملْ كُلَّ مقَامٍ من مقَامات الدينِ

  .ومنبعه؟

الْإِيمان والْمقْصود أَنَّ الْعبد محتاج إلَى السكينة عند الْوساوِسِ الْمعترِضة في أَصلِ      
وعند الْوساوِسِ والْخطرات الْقَادحة في أَعمالِ الْإِيمان لئَلَّا تقْوى ، ليثْبت قَلْبه ولَا يزِيغَ

هانا إيمبِه قُصني اتادإِرا وومغُما ووممه يرصتو ،لَافتلَى اخع اوِفخابِ الْمبأَس دنعا وه
هأْشج كُنسيو هقَلْب تثْبيي لَا ، لالَّذ دالْح اوِزجفَي هكَبرم بِه حطْمئَلَّا يحِ لابِ الْفَربأَس دنعو
ركَب الْفَرحِ وكَم ممن أَنعم اللَّه علَيه بِما يفْرِحه فَجمح بِه م، يعبر فَينقَلب ترحا وحزنا

وبِاَللَّه ، ولَو أُعين بِسكينة تعدلُ فَرحه لأُرِيد بِه الْخير، وتجاوز الْحد فَانقَلَب ترحا عاجِلًا
يقفوالت ،ناطالْبو ةرا الظَّاههلَافتلَى اخع ةملؤابِ الْمبومِ الْأَسجه دنعوإلَى ، ة هجوا أَحفَم

ذئينح ةينكالس ،ا لَههفَعا أَنمو ،هلَيا عاهدأَجا، وهتباقع نسأَحو.  

واندفَاعِ ، وحصولِ الْمحبوبِ، والسكينةُ في هذه الْمواطنِ علَامةٌ علَى الظَّفَرِ     
وهكْرا ، الْمهفَقْدوكذَل دلَى ضةٌ علَامذَا، علَا هذَا وئُ هطخانُ، لَا يعتسالْم اَللَّهو.  

  :بالعلْمِ  ٢الاضطلاع         

      لُها قَوأَمو"يهف وا هلَى ما عكُونَ قَوِيأَنْ ي ،هرِفَتعلَى معلْمِ " وا بِالْععطَلضا مظْهِرتسم أَي
تمهنا مكِّنم ،يهف يفعض ر؛ غَي نع مجأَح عٍ بِهطَلضم رغَي ةاعيلَ الْبِضيفًا قَلعإذَا كَانَ ض هفَإِن

                                                             

  .متفق عليه )  ١(
النهاية لابن الأثير ( به ونهض عليه قَوِي أي: بِحمله اضطَلع يقال.  القوةُ وهي الضلاعة من افتعل: اضطَلع)  ١(

٣/٢٠٥. (  
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ي غَيرِ فَهو يقْدم ف، الْحق في موضعٍ ينبغي فيه الْإِقْدام لقلَّة علْمه بِمواضعِ الْإِقْدامِ والْإِحجامِ
هعضوم ،هعضورِ مي غَيف جِمحيو ،قبِالْح ةَ لَهيرصلَا بو ،هيذفنلَى تع ةَ لَهلَا قُوي ؛ وفْتفَالْم

يذفني التف ةقُولْمِ وي الْعف ةإلَى قُو اجتحفَاذَ، ملَا ن قبِح كَلُّمت فَعنلَا ي هفَإِن لَه.  

  :الْكفَايةُ         

      لُها قَوأَمو"اسالن هغضإِلَّا مةُ وفَايةُ الْكابِعإلَى " الر اجتةٌ احفَايك لَه كُني إذَا لَم هفَإِن
يهِمدي أَيا فمم ذإِلَى الْأَخاسِ وئًا إلَّا أَ، النيش مهنأْكُلُ مفَلَا ي هضرعو هملَح نكَلُوا م

افَهع؛ أَضهلْمع يذفنلَى تع ينأُع اءً فَقَدنغ نِحإذَا م مالفَالْع ، اتم اسِ فَقَدإلَى الن اجتإِذَا احو
ظُرني وهو هلْمع.  

  :معرِفَةُ الناسِ         

      لُها قَوأَمةُ "وساماسِالْخرِفَةُ النعم "ماكالْحي وفْتالْم هإلَي اجتحي يمظلٌ عذَا أَصفَإِنْ ، فَه
وإِلَّا كَانَ ما يفْسد ، لَم يكُن فَقيها فيه فَقيها في الْأَمرِ والنهيِ ثُم يطَبق أَحدهما علَى الْآخرِ

لُحصا يمم فَ، أَكْثَر ةوربِص مالظَّال لَه روصاسِ ترِفَةٌ بِالنعم رِ لَهي الْأَما فيهفَق كُني إذَا لَم هإِن
هكْسعظْلُومِ والْم ،هكْسعلِ وطبالْم ةوربِص قحالْمو ، اعدالْخو كْرالْم هلَيع اجرو

ولَبِس ، والْكَاذب في صورة الصادقِ، الزنديق في صورة الصديقِ وتصور لَه، والاحتيالُ
ورالْفُجو بالْكَذو ا الْإِثْمهتحورٍ تز بلٍ ثَوطبكُلُّ م ، هِمالوأَحاسِ وبِالن هلهجل وهو

بلْ ينبغي لَه أَنْ يكُونَ فَقيها في معرِفَة مكْرِ ، ا من هذَاوعوائدهم وعرفياتهِم لَا يميز هذَ
هِماتيفرعو مهدائوعو هِماليتاحو هِماعدخاسِ والن ، كَانالْمو انمرِ الزيغبِت ريغتى توفَإِنَّ الْفَت

  .وبِاَللَّه التوفيق، لك كُلُّه من دينِ اللَّه كَما تقَدم بيانهوذَ، والْعوائد والْأَحوالِ
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ينبغي للرجلِ إذَا حملَ نفْسه علَى الْفُتيا أَنْ : أَحمد رحمه اللَّه تعالَى قَالَ الْإِمامـ  ٢٤     
آنالْقُر وهجا بِومالكُونَ عا، يعةيححالص انِيدا بِالْأَسمنِ، لنا بِالسمالقَالَ. عو : وزجلَا ت

ةنالسابِ وتالَمٍ بِالْكلٍ عجرا إلَّا ليقَالَ. الْفُتو : نلِ ما بِقَومالكُونَ عى أَنْ يأَفْت نمي لغبني
مقَدي، تفْتإِلَّا فَلَا يو .سأله وجا؟ قَالَ: لٌريهكُونُ فَقي يثدح ائَةَ أَلْفلُ مجظَ الرفلَا: إذَا ح ،
فَأَربعمائَة أَلْف؟ قَالَ بِيده : قَالَ، لَا: فَثَلَاثُمائَة أَلْف؟ قَالَ: قَالَ، لَا: فَمائَتي أَلْف؟ قَالَ: قَالَ

وقيل . أَجاب عن ستمائَة أَلْف :فَظُ أَحمد؟ فَقَالَكَم كَانَ يحف :لَيقَ، وحركَها، هكَذَا
دمأَحل :كالم نم عبأَت وه ياعزلَاءِ: فَقَالَ، الْأَوؤه نا مدأَح كيند قَلَّدلَا ت ، ناءَ عا جم

سئلَ و. التابِعين بعد الرجلِ فيه مخيرثُم ، م وأَصحابِه فَخذْ بِهى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
وأَب يثدي الْحاءَ في جالَّذ نع اللَّه دبارِ{علَى النع كُمؤرا أَجيلَى الْفُتع كُمؤرفَقَالَ  ١}أَج :

عمسي ا لَمي بِمفْتي.  

     يثَ : قيل لهودلُ الْحجالر طْلُبيبِه فَعتان قَد هأَن ظُنا يرِ مقَالَ، بِقَد : لُهدعلَا ي لْمالْع
قَالَ عبد اللَّه بن : ثُم قَالَ، لَا أُجِيبك في شيءٍ: وجاءَه رجلٌ يسأَلُ عن شيءٍ فَقَالَ، شيءٌ

ودعسي كُلِّ : مف اسي النفْتي نونٌإنَّ كُلَّ منجلَم هونفْتتسا يم .اللَّه دبأَبِي عيلَ لقكُونُ : وي
لَافتاخ يهي فءِ الَّذيالش نأَلُ عسفَي ةيي قَرلُ فجقَالَ، الر : ابتالْك افَقا وي بِمفْتي

  .عنهوما لَم يوافق الْكتاب والسنةَ أَمسك ، والسنةَ

فَلْينظُر الرجلُ ما ، وهو موضع خطَرٍ جِدا، دلَالَة الْعالمِ للْمستفْتي علَى غَيرِهـ  ٢٥     
 أَو هكَامي أَحف هولسرو لَى اللَّهبِ عا إلَى الْكَذإم هلَالَتبِد ببستم هفَإِن كذَل نثُ مدحي

فَلْينظُر ، فَهو معين علَى الْإِثْمِ والْعدوان وإِما معين علَى الْبِر والتقْوى، قَولِ علَيه بِلَا علْمٍالْ

                                                             

  ) . ٢٨٩٦١ كتر العمال( مرسلا جعفر أبي بن االله عبيد عن الدارمي)  ١(
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هلَيلُّ عدي نانُ إلَى مسالْإِن ،هبر قِ اللَّهتلْيال، و دبأَبِي ع نةَ ببِيعلٌ رجأَى رر قَدنِ ومحر
: قَالَ، وظَهر في الْإِسلَامِ أَمر عظيم، ما يبكيك؟ فَقَالَ استفْتى من لَا علْم لَه: فَقَالَ، يبكي

ةُ فَكَيف لَو رأَى ربِيع: قَالَ بعض الْعلَماءِ. من يفْتي ههنا أَحق بِالسجنِ من السراقِ بعضولَ
وتسلُّقَه ، ومد باعِ التكَلُّف إلَيها، وتوثُّبه علَيها، وإِقْدام من لَا علْم عنده علَى الْفُتيا، زماننا

ةرِيرمِ السؤشو ةيروءِ السسو ةربالْخ لَّةق عا مهلَيأَةَ عرالْجلِ وهبِالْج.  

ويرى الْجهالُ وهم ، د أَقَام اللَّه سبحانه لكُلِّ عالمٍ ورئيسٍ وفَاضلٍ من يظْهِر مماثَلَتهوقَ   
هاكَلَتشمو هلَتاجسونَ مالْأَكْثَر ،انديي الْمف هعرِي مجي هأَنو ،سكَفَر قَةابسالْم دنا عمهأَنو ي

انانَ، رِهدلَ الْأَرا إذَا طَوميلَا س١و ،انبِ الْأَتكَذَن اءَهرالطَّوِيلَةَ و بائى الذَّوخأَرو ، ردهو
انبِاللِّس ،انسالْفُر نانُ الطَّوِيلُ مديالْم لَا لَهخو.    زخ ابيث ارمالْح لَبِس لَقَالَ     فَلَو

  .يا لَك من حمارِ : ناسال

قَد غَرهم ، وبِالْمناصبِ لَا بِالْأَهلية، وهذَا الضرب إنما يستفْتونَ بِالشكْلِ لَا بِالْفَضلِ   
هِملَيع هدنع لْملَا ع نم كُوفع ،هِمإلَي مهنلُ مهأَج نةُ معارسمو ،جعإلَى  ت قُوقالْح مهنم

فَمن أَقْدم بِالْجرأَة علَى . وتضج منهم الْأَحكَام إلَى من أَنزلَها ضجِيجا، اللَّه تعالَى عجِيجا
يحلَّ قَبولَ فُتياه ولَا ولَم ، استحق اسم الذَّم، ما لَيس لَه بِأَهلٍ من فُتيا أَو قَضاءٍ أَو تدرِيسٍ

هائلَامِ، قَضينِ الْإِسد كْمذَا حه.  

ولَا يخلُو من حالَينِ إما أَنْ يعلَم صواب جوابِ من ، حكْمِ كَذْلَكَة الْمفْتيـ  ٢٦     
لَمعلَا ي ا أَويبِالْفُت همقَدت ،وج ابوص ملفَإِنْ عككَذْلأَنْ ي فَلَه الْكَذْلَكَةُ ، ابِه لَى لَهلْ الْأَوهو

فَلَا يخلُو الْمبتدئ إما أَنْ يكُونَ أَهلًا أَو متسلِّقًا متعاطيا ، أَو الْجواب الْمستقلُّ؟ فيه تفْصيلٌ

                                                             

   ) .٢٦٧ مختار الصحاح( الردن واسع قميص يقال الكم أصل بالضم الردنُ الأردانُ جمع)  ٢(
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إذْ في كذلكته تقْرِير لَه علَى ؛ كُه الكذلكة أَولَى مطْلَقًافَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَتر، ما لَيس لَه بِأَهلٍ
وكَانَ بعض أَهلِ الْعلْمِ يضرِب علَى فَتوى من كُتبٍ ، وهو كَالشهادة لَه بِالْأَهلية، الْإِفْتاءِ

ولَا ، الْفتنة منه فَيكْتب في الْورقَة الْجواب فَإِنْ لَم يتمكَّن من ذَلك خوف، ولَيس بِأَهلٍ
فَإِنَّ هذَا ؛ يأْنف من الْإِخبارِ بِدينِ اللَّه الَّذي يجِب علَيه الْإِخبار بِه لكتابة من لَيس بِأَهلٍ

فَكَيف ، والْحق للَّه عز وجلَّ، مِ في كتمان الْحقلَيس عذْرا عند اللَّه ورسوله وأَهلِ الْعلْ
  يجوز أَنْ يعطِّلَ حق اللَّه ويكْتم دينه لأَجلِ كتابة من لَيس بِأَهلٍ؟

يعلَم المكذلك صواب جوابِه  وإِنْ كَانَ الْمبتدي بِالْجوابِ أَهلًا للْإِفْتاءِ فَلَا يخلُو إما أَنْ     
لَمعلَا ي أَو ،ا لَهيدقْلت ككَذْلأَنْ ي لَه زجي لَم هابوص لَمعي ؛ فَإِنْ لَم كُونَ قَدأَنْ ي لَّهإذْ لَع

وإِنْ علم ، ت بِغيرِ علْمٍبلْ مفْ، ولَيس المكذلك معذُورا، وهو معذُور، ولَو نبه لَرجع، غَلطَ
ا أَنه قَد أَصاب فَلَا يخلُو إما أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ ظَاهرةً لَا يخفَى وجه الصوابِ فيها بِحيثُ لَ

ظَاهرةً فَالْأَولَى الْكَذْلَكَةُ  فَإِنْ كَانت، يظَن بالمكذلك أَنه قَلَّده فيما لَا يعلَم أَو تكُونَ خفيةً
وإِنْ ، وبراءَةٌ من الْكبرِ والْحمية، وشهادةٌ للْمفْتي بِالصوابِ، لأَنه إعانةٌ علَى الْبِر والتقْوى

إِنْ أَمكَنه إيضاح ما أَشكَلَه كَانت خفيةً بِحيثُ يظُن بالمكذلك أَنه وافَقَه تقْليدا محضا فَ
وإِنْ لَم ، الْأَولُ وزِيادةُ بيان أَو ذكْر قَيد أَو تنبِيه علَى أَمرٍ أَغْفَلَه فَالْجواب الْمستقلُّ أَولَى

كاءَ كَذَلفَإِنْ ش كذَل هنكمقْلَالًا، يتاس اباءَ أَجإِنْ شو.  

، الإِفْتاءَ يجرِي مجرى الروايةفيجوز للْمفْتي أَنْ يفْتي أَباه وابنه وشرِيكَه ـ  ٢٧     
يرهم ولَكن لَا يجوز لَه أَنْ يحابِي من يفْتيه فَيفْتي أَباه أَو ابنه أَو صديقَه بِشيءٍ ويفْتي غَ

داةًبِضابحم ه ،هالَتدي عف حقْدذَا يلْ هيلَ، ب؟: فَإِنْ قهفْسن يفْتأَنْ ي لَه وزجلْ ييلَ هق :معن ،
هرغَي يفْتأَنْ ي صلَّ، إذَا كَانَ لَه بِيقَالَ الن قَدمى االله عليه وسلَّو :} اكإِنْ أَفْتو كقَلْب فْتتاس
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ولَا يجوز لَه أَنْ يفْتي نفْسه ، فَيجوز لَه أَنْ يفْتي نفْسه بِما يفْتي غَيره بِه ١}تونَالْمفْ
ولَا يجوز لَه إذَا كَانَ في الْمسأَلَة قَولَان قَولٌ بِالْجوازِ وقَولٌ ، بِالرخصة وغَيره بِالْمنعِ

  .نْ يختار لنفْسِه قَولَ الْجوازِ ولغيرِه قَولَ الْمنعِبِالْمنعِ أَ

لَا يجوز للْمفْتي أَنْ يعملَ بِما يشاءُ من الْأَقْوالِ والْوجوه من غَيرِ نظَرٍ من ـ  ٢٨     
قَالَه إمام أَو وجها ذَهب إلَيه جماعةٌ فَيعملُ بِما الترجِيحِ بلْ يكْتفي بِمجرد كَون ذَلك قَولًا 

لَ بِهمع هضغَرو هتادإر فْقلَ وأَى الْقَوثُ ريالِ حالْأَقْوو وهجالْو ناءُ مشي ، هضغَرو هتادفَإِر
جِيحرا التبِهو اريعالْم وبِ، ه امرذَا حهوةفَاقِ الْأُمات ، لَافتي اخرحمه االله ف كالقَالَ م قَدو
وبِالْجملَة فَلَا يجوز الْعملُ . مخطئٌ ومصيب فَعلَيك بِالاجتهاد: الصحابة رضي االله عنهم

وهذَا من أَفْسقِ الْفُسوقِ وأَكْبرِ ، ة الْغرضِوالْإِفْتاءُ في دينِ اللَّه بِالتشهي والتخيرِ وموافَقَ
  .واَللَّه الْمستعانُ، الْكَبائرِ

أَحدهم الْعالم بِكتابِ اللَّه : الْمفْتونَ الَّذين نصبوا أَنفُسهم للْفَتوى أَربعةُ أَقْسامٍـ  ٢٩     
يقْصد فيها موافَقَةَ الْأَدلَّة ، فَهو الْمجتهِد في أَحكَامِ النوازِلِ؛ والِ الصحابةوسنة رسوله وأَقْ

تثُ كَانيح ةيعرا، الشانيأَح رِهيغل هيدقْلت هادهتي اجافنلَا ي؛ وو عوذَا النوغُ هو هسي يالَّذ
الْإِفْت ماءُلَه ،ادهتاجال ضفَر ى بِهِمأَدتيو مهاؤفْتتوغُ اسسيو ، بِيالن يهِمقَالَ ف ينالَّذ مهو

إنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها {: م ى االله عليه وسلَّصلَّ

                                                             

في الألباني الشيخ  لغيره هحسنو) ٤٠٣(والمعجم الكبير للطبراني ) ٢٥٣٣(وسنن الدارمي ) ١٨٠٣٥(مسند أحمد )  ١(
  ) . ١٧٣٤(صحيح الترغيب 
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وهم الَّذين قَالَ فيهِم علي بن أَبِي ، وهم غَرس اللَّه الَّذين لَا يزالُ يغرِسهم في دينِه ١}دينها
ههجو اللَّه مبٍ كَرطَال :هتجبِح لَّهمٍ لقَائ نم ضلُو الْأَرخت ٢لَن.  

فَهو مجتهِد في معرِفَة فَتاوِيه ؛ د في مذْهبٍ من ائْتم بِهمجتهِد مقَي: النوع الثَّانِي     
هولأُصو هذأْخمو هالأَقْوا، وبِه ارِفع ، نم صني ا لَمم اسيقا وهلَيرِيجِ عخالت نم كِّنمتم

، يرِ أَنْ يكُونَ مقَلِّدا لإِمامه لَا في الْحكْمِ ولَا في الدليلِائْتم بِه علَيه علَى منصوصه من غَ
هرقَرو بِهترو بِهذْها إلَى معدا ويالْفُتو ادهتاجي الف طَرِيقَه لَكس ني ، لَكف لَه قافوم وفَه

  .اءِ دونَ رتبة الْأَئمة في الاستقْلَالِ بِالاجتهادورتبةُ هؤلَ، مقْصده وطَرِيقه معا

متقن ، مقَرر لَه بِالدليلِ، من هو مجتهِد في مذْهبٍ من انتسب إلَيه: النوع الثَّالثُ     
اوِيهفَتا، لبِه مالع ، الَهى أَقْودعتلَا ي نالَكفُهالخلَا يو هاوِيفَتو ، لَم هامإم صن جِدإِذَا وو

وهؤلَاءِ لَا يدعونَ ، وهذَا شأْنُ أَكْثَرِ الْمصنفين في مذَاهبِ أَئمتهِم، يعدلْ عنه إلَى غَيرِه أَلْبتةَ
ادهتاجال ،يدقْلونَ بِالترقلَا يقُولُ، وي مهنم يركَثا إلَى : وهبا أَقْرنأَيبِ فَرذَاهي الْما فندهتاج

فَياللَّه الْعجب من اجتهاد نهض بِهِم إلَى كَون متبوعهِم ومقَلَّدهم  ؛الْحق مذْهب إمامنا
اهوس ناعِ مباتبِال قأَنَّ ، أَحواجِحالر وه هبذْهم ،هعا ممائد ابوالصو ، نع بِهِم دقَعو

هولسرو ي كَلَامِ اللَّهف ادهتاجال ،هنكَامِ مالْأَح اطبنتاسو ،صالن لَه دهشا يجِيحِ مرتو ، عم
، وفَصله للْخطَابِ، وتضمنِه لجوامع الْكَلمِ، ية الْبياناستيلَاءِ كَلَامِ اللَّه ورسوله علَى غَا

                                                             

 بسند أيضا عنه الأوسط في الطبراني وأخرجه، موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول عن هريرة أبي عن داود أبو رواه)  ١(
 وقد :كثير ابن قال ،الحديث هذا الأئمة اعتمد وقد ،وصححه وهب ابن حديث من الحاكم وأخرجه، ثقات رجاله
 فنص لِّوكُ طائفة لِّكُ نم العلمِ ةَلَمح معي أنه أعلم واالله والظاهر الحديث ذا المراد أنه إمامهم في قوم كل ادعى

نم من العلماءِ أصناف رينمفس وفقهاءٍ ثينومحد ولُ ونحاةغ٧٤٠كشف الخفاء ( الأصناف من ذلك غير إلى ينوي (.  
 كتر العمال( عساكر ابنو الحليه في نعيم أبيو الحجة في ونصر العلم في والمرهبي المصاحف في الأنباري ابن)  ٢(

٢٩٣٩١. (  
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، فَقَعدت بِهِم هممهم عن الاجتهاد فيه، وبراءَته من التناقُضِ والاختلَاف والاضطرابِ
 هِمامإم ني كَوف ادهتاجإلَى ال بِهِم تضهنوةالْأُم لَمأَع ، افَقَةومو ةالْقُو ةي غَايف الُهأَقْوو

ةنالسابِ وتانُ ، الْكعتسالْم اَللَّهو.  

     ابِعالر عوالن :هإلَي تبستان نبِ مذَاهي مف تفَقَّهفَةٌ تطَائ ،هوعفُرو اوِيهفَت ظَتفحو ،
أَقَرووهجيعِ الْومج نضِ محالْم يدقْلا بِالتفُسِهلَى أَنع ا ، تموةَ ينالسو ابتوا الْكفَإِنَّ ذَكَر

وإِذَا رأَوا حديثًا ، ما في مسأَلَة فَعلَى وجه التبرك والْفَضيلَة لَا علَى وجه الاحتجاجِ والْعملِ
حيثَصدكُوا الْحرتو هلذُوا بِقَوأَخ هوا إلَيبستان نلِ مقَوفًا لالخا ميح.  

      ةجرد نع رقَصو ينلغتشالْم ةبتر نع فْسِها بِنند قَد لِّفختم كَلِّفتلَاءِ فَمؤا هدع نمو
ينلصحالْم ،كَذْلم وفَهينككَذْلالْم عم ك ،رالْقَد داعإِنْ سابِ قَالَ، ووقَلَّ بِالْجتاسو : وزجي

هطربِش ،هطربِش حصيو ،يعرش انِعم هنم عنمي ا لَمم وزجيو ،يأْيِ وإلَى ر كي ذَلف جِعر
  .ويستحيِي منها كُلُّ فَاضلٍ، بة الَّتي يستحسِنها كُلُّ جاهلٍونحوِ ذَلك من الْأَجوِ، الْحاكمِ

     هِمائلَمعو لُوكالْم اتيعقوسِ تجِن نلِ ممِ الْأَوى الْقَساوفَفَت ، نعِ الثَّانِي موى الناوفَتو
هِملَفَائخو ابِهِمون اتيعقوسِ تلَفَاءِ ، جِنخ اتيعقوسِ تجِن نابِعِ مالرو ثعِ الثَّالوى الناوفَتو

ابِهِمون ،طعي ا لَمبِم عبشتفَم ماهدع نماءِ، ولَمبِالْع هبشتلَاءِ، ملْفُضل اكحم ، فَةي كُلِّ طَائفو
يبِغ قِّقحتم فائالطَّو نمبِه هبشتم لَه اكحمو انُ، هعتسالْم اَللَّهو.  

فَهلْ لَه ، ولَم يكُن مستقلا بِالاجتهاد، إذَا كَانَ الرجلُ مجتهِدا في مذْهبِ إمامٍـ  ٣٠     
: فَإِنْ قَالَ لَه السائلُ؛ أَنَّ هذَا فيه تفْصيلٌ والتحقيق، أَنْ يفْتي بِقَولِ ذَلك الْإِمامِ؟ علَى قَولَينِ

 "أَلَةسالْم هذي هالَى فعت اللَّه كْمح نِي ، أُرِيدلِّصخا ييمف قالْح أُرِيدو " لَم كذَل وحنو
قي الْحف لَه هِدتجإلَّا أَنْ ي هعسفْ، يأَنْ ي هعسلَا يو هبِأَن رِفَةعرِ مغَي نم رِهغَي يدقْلت درجبِم هيت
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ساغَ لَه " أُرِيد أَنْ أَعرِف في هذه النازِلَة قَولَ الْإِمامِ ومذْهبه : " وإِنْ قَالَ لَه، حق أَو باطلٌ
بِه اربالْإِخ ،لًا لَهاقكُونُ نيو.  

هلْ يجوز للْحي تقْليد الْميت والْعملُ بِفَتواه من غَيرِ اعتبارِها بِالدليلِ  ـ ٣١     
انهجو يها ؟ فلِ بِهمالْع ةحصوجِبِ لهماانِي، ثالْم :ازوالْج ، ينقَلِّديعِ الْمملُ جمع هلَيعو

والْأَقْوالُ لَا تموت بِموت ، يار ما بِأَيديهِم من التقْليد تقْليد الْأَمواتوخ، في أَقْطَارِ الْأَرضِ
ليهاقَائ.  

فَيكُونُ الرجلُ مجتهِدا في نوعٍ من ، الاجتهاد حالَةٌ تقْبلُ التجزؤ والانقسام ـ  ٣٢     
ولَا ، يس لَه الْفَتوى فيما لَم يجتهِد فيهولَ ،أَو في بابٍ من أَبوابِه، في غَيرِهالْعلْمِ مقَلِّدا 

رِهي غَيف لَمعا لَا ياءَ بِمالْإِفْت غَةً لَهوسم يهف دهتا اجبِم هرِفَتعكُونُ مت.  

ومن أَقَره من ولَاة الْأُمورِ ، أَهلٍ للْفَتوى فَهو آثم عاصٍمن أَفْتى الناس ولَيس بِـ  ٣٣     
ويلْزم ولي الْأَمرِ منعهم كَما فَعلَ بنو : بن الْجوزِي رحمه اهللاقَالَ . علَى ذَلك فَهو آثم أَيضا

، من هذا بلْ هو أَسوأُ حالًا، عرِفَةَ لَه بِالطِّب وهو يطب الناسوهؤلَاءِ بِمنزِلَة من لَا م ،أُميةَ
فَكَيف بِمن لَم ، وإِذَا تعين علَى ولي الْأَمرِ منع من لَم يحسِن التطَبب من مداواة الْمرضى

وكَانَ شيخنا رضي االله عنه شديد الْإِنكَارِ ، يتفَقَّه في الدينِ؟ولَم ، يعرِف الْكتاب والسنةَ
: لْت محتسِبا علَى الْفَتوى؟ فَقُلْت لَهعأَج: قَالَ لي بعض هؤلَاءِ: فَسمعته يقُولُ، علَى هؤلَاءِ

وقد تقدم ( ب ولَا يكُونُ علَى الْفَتوى محتسِب ؟يكُونُ علَى الْخبازِين والطَّباخين محتسِ
  ).الكلام عن خطر الفتوى في الفصل الأول من الكتاب

إذَا نزلَت بِالْعامي نازِلَةٌ وهو في مكَان لَا يجِد من يسأَلُه عن حكْمها ـ  ٣٤     
، ويتحرى الْحق بِجهده ومعرِفَة مثْله، يتقي اللَّه ما استطَاعفَالصواب أَنه يجِب علَيه أَنْ 
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ةيركَث اتارأَم قلَى الْحالَى ععت اللَّه بصن قَدو ، هبحا يم نيالَى بعتو هانحبس اللَّه وسي لَمو
ولَا بد أَنْ تكُونَ الْفطَر ، لِّ وجه بِحيثُ لَا يتميز هذَا من هذَاوبين ما يسخطُه من كُ

ولَا بد أَنْ يقُوم لَها علَيه بعض الْأَمارات الْمرجحة ولَو ، مؤثرةً لَه، مائلَةً إلَى الْحق؛ السليمةُ
فَإِنْ قُدر ارتفَاع ذَلك كُلِّه وعدمت في حقِّه جميع الْأَمارات فَهنا يسقُطُ ، بِمنامٍ أَو بِإِلْهامٍ

ازِلَةالن هذكْمِ هي حف هنع يفكْلةُ، التوعالد هلُغبت لَم نا كَمهإلَي ةبسبِالن يرصي؛ و كَامفَأَح
  .واَللَّه أَعلَم، وت بِحسبِ التمكُّنِ من الْعلْمِ والْقُدرةالتكْليف تتفَا

 ،والصواب جواز استفْتائه وإِفْتائه، في جوازِ استفْتاءِ مستورِ الْحالِ وجهانـ  ٣٥     
 هقسا بِفنلعكُونَ مإلَّا أَنْ ي قالْفَاس ككَذَلوهتعا إلَى بِدياعد ، هتامإم كْمح هائفْتتاس كْمفَح

هتادهشزِ، وجالْعو ةرالْقُدو ةنمالْأَزو ةنكالْأَم لَافتبِاخ فلتخذَا يهءٌ ؛ ويش اجِبفَالْو
لَا ، والْواجِبِ وينفِّذُ الْواجِب بِحسبِ استطَاعته والْواقع شيءٌ والْفَقيه من يطَبق بين الْواقعِ

والناس بِزمانِهِم أَشبه منهم ، فَلكُلِّ زمان حكْم، من يلْقَى الْعداوةَ بين الْواجِبِ والْواقعِ
هِمائلِ ا، بِآبلَى أَهع غَلَبو وقالْفُس مإِذَا عو مهاتادهشاقِ وةُ الْفُسامإم تنِعم ضِ فَلَولْأَر

كَامالْأَح طِّلَتلَع مهاتوِلَايو اوِيهِمفَتو مهكَامأَحلْقِ ١،والْخ نِظَام دفَسو ، أَكْثَر طَلَتبو
وأَما ، وهذَا عند الْقُدرة والاختيارِ، لَحِومع هذَا فَالْواجِب اعتبار الْأَصلَحِ فَالْأَص، الْحقُوقِ

اربطاصإلَّا ال سلِ فَلَياطبِالْب ةلَبالْغو ةوررالض دنكَارِ ، عبِ الْإِناترم فعبِأَض اميالْقو.  

ووجوبها إذَا ، الْإِفْتاءِ بِما تجوز الْفُتيا بِهلَا فَرق بين الْقَاضي وغَيرِه في جوازِ ـ  ٣٦     
تنيعبِ ، تصننِ ممي ضلٌ فاخا ديالْفُت بصنذَا فَإِنَّ ملَى هع لَفالْخو لَفالس رلْ أَمزي لَمو

  .الْقَضاءِ عند الْجمهورِ

                                                             

  .انتصب لتعطيلِ الأَحكَام ومعلوم أنَّ هذا غَير من )  ١(
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ولَو حكَم غَيره بِخلَاف ما أَفْتى بِه لَم يكُن ، حكْما منهفُتيا الْحاكمِ لَيست ـ  ٣٧     
هكْمحا لقْضكْمِ، نكَالْح يلَا هو ، هكْمح وزجي نمو بائالْغو راضالْح يفْتأَنْ ي وزجذَا يهلو

وزجلَا ي نمو لَه ،دي حف كُني ذَا لَمهلصلَّو هأَنبِ لائلَى الْغكْمِ علَى الْحيلٌ علد دنه ى يث
فَإِنه لَم يكُن ؛ ولَم يكُن ذَلك حكْما علَى الْغائبِ، م إنما أَفْتاها فَتوى مجردةًاالله عليه وسلَّ

لَدالْب نا عبغَائ ،هارضإِحو هلَتاسرم تكَانةً ونكما، ماهوعد ةحلَى صةَ عنيالْب لَا طَلَبو ،
اللَّه دمبِح رذَا ظَاههو.  

فَإِنْ كَانَ في الْمسأَلَة نص من كتابِ  ؛إذَا سأَلَ الْمستفْتي عن مسأَلَة لَم تقَعـ  ٣٨     
ولِ اللَّهسر نع ةنس أَو اى االله عليه وسلَّصلَّ اللَّهيهف الْكَلَام هكْري لَم ةابحالص نع أَثَر م أَو ،

بحتسي لَم قَعةً لَا ترقَدم قُوعِ أَوةَ الْويدعب تفَإِنْ كَان لَا أَثَرو صا نيهف كُني إِنْ لَمو  لَه
وغَرض السائلِ الْإِحاطَةُ بِعلْمها ، عها غَير نادرٍ ولَا مستبعدوإِنْ كَانَ وقُو، الْكَلَام فيها

لَمعا يبِم ابوالْج لَه بحتاُس تقَعإذَا و ةيرصلَى با عهنكُونَ ميلُ ، لائا إنْ كَانَ السميلَا س
فَحيثُ كَانت مصلَحةُ الْجوابِ راجِحةً ، ويقْرع علَيها، ائرهايتفَقَّه بِذَلك ويعتبِر بِها نظَ

  .واَللَّه أَعلَم، كَانَ هو الْأَولَى

ولَا  تتبع الرخصِ لمن أَراد ، لَا يجوز للْمفْتي تتبع الْحيلِ الْمحرمة والْمكْروهةـ  ٣٩     
نهفْع ،قفَس كذَل عبتفَإِنْ ت ،هاؤفْتتاس مرحا ، ويهةَ فهبلَا ش ةزائج يلَةي حف هدقَص نسفَإِنْ ح

كذَل ازجٍ جرح نا مي بِهفْتتسيصِ الْملختةَ لدفْسلَا مو ،بحتلْ اُسالَى، بعت اللَّه دشأَر قَدو 
نبِيه أَيوب عليه السلام إلَى التخلُّصِ من الْحنث بِأَنْ يأْخذَ بِيده ضغثًا فَيضرِب بِه الْمرأَةَ 

م بِلَالًا إلَى بيعِ التمرِ بِدراهم ثُم يشترِي ى االله عليه وسلَّوأَرشد النبِي صلَّ. ضربةً واحدةً
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ابِالدبالر نم لَّصختفَي را آخرممِ تاهمِ ،رآثالْم نم لَّصا خارِجِ مخالْم نسفَأَح ، حأَقْبو
  .أَو أَسقَطَ ما أَوجبه اللَّه ورسولُه من الْحق اللَّازِمِ، الْحيلِ ما أَوقَع في الْمحارِمِ

لْمفْتي بِشيءٍ ثُم رجع عنه فَإِنْ علم الْمستفْتي بِرجوعه ولَم يكُن إذَا أَفْتى اـ  ٤٠     
فَإِنْ ، بلْ يتوقَّف حتى يسأَلَ غَيره، عملَ بِالْأَولِ لَا يحرم علَيه الْأَولُ بِمجرد رجوعِ الْمفْتي

؛ ولَم يفْته أَحد بِخلَافه، وإِنْ أَفْتاه بِموافَقَة الثَّانِي، أَولِ استمر علَى الْعملِ بِهأَفْتاه بِموافَقَة الْ
وإِنْ لَم يكُن في الْبلَد إلَّا مفْت واحد سأَلَه عن رجوعه عما أَفْتاه ، حرم علَيه الْعملُ بِالْأَولِ

وإِنْ رجع لخطَأ بانَ لَه وأَنَّ ما ، فَإِنْ رجع إلَى اختيارٍ خلَافَه مع تسوِيغه لَم يحرم علَيه، ه بِ
 هذَا إذَا كَانَ رجوعه لمخالَفَة دليلٍ، أَفْتاه بِه لَم يكُن صوابا حرم علَيه الْعملُ بِالْأَولِ

يعرلَى ، شع مرحي لَم بِهذْهم لَافخ ى بِها أَفْتأَنَّ م انَ لَها بم درجمل هوعجفَإِنْ كَانَ ر
رجع  فَلَو تزوج بِفَتواه ودخلَ ثُم. الْمستفْتي ما أَفْتاه بِه أَولًا إلَّا أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ إجماعيةً

ولَا يجِب علَيه ، الْمفْتي لَم يحرم علَيه إمساك امرأَته إلَّا بِدليلٍ شرعي يقْتضي تحرِيمها
هوعجر درجا بِمهقَتفَارم ،ا أَفْتأَنَّ م لَه نيبت نِهكَول عجا رما إنْ كَانَ إنميلَا سو لَافخ ى بِه

رِهغَي بذْهم افَقإِنْ وو بِهذْهم ،ابوالص وذَا هه.  

      لَافخ نِهي بِكَوفْتى الْموطَالَ فَتلَا إبمِ واككْمِ الْحح قْضن ةمالْأَئ نم دأَح وجِبي لَمو
، سوغَ النقْض بِذَلك من الْأَئمة والْمتقَدمين من أَتباعهِم ولَا يعلَم أَحد، قَولِ زيد أَو عمرٍو

فَكَيف ، ينقَض من حكْمِ الْحاكمِ ما خالَف نص كتابٍ أَو سنة أَو إجماع الْأُمة: وإِنما قَالُوا
اوفَتكَّامِ وكَامِ الْحأَح قْضوغُ نسلَا ي؟ وةمالْأَئ نم داحلَ وقَو الَفَتا خنِهلْمِ بِكَولِ الْعى أَه

م أَو فَتاوى الصحابة يسوغُ ى االله عليه وسلَّسيما إذَا وافَقَت نصا عن رسولِ اللَّه صلَّ
هدحو لِ فُلَانقَو الَفَةخما لهقْضلْ، نعجي لَمصلَّ و ولُهسلَا رالَى وعت م ى االله عليه وسلَّاللَّه
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اعبات جِبثُ ييبِح هولسرو اللَّه صن زِلَةنبِم ةالْأُم نم يهلَ فَققَو ةمالْأَئ نم دلَا أَحو مرحيو ه
لَافُهلِ أَظْ. خذَا الْقَوطْلَانُ هفَب لَةمبِالْجوهانيب كَلَّفتأَنْ ن نم ره.  

فَهلْ يلْزمه إعلَام الْمستفْتي؟ إِنْ كَانَ الْمفْتي ظَهر لَه الْخطَأُ ، لَو تغير اجتهاد الْمفْتي     
أَو خالَف إجماع الْأُمة فَعلَيه قَطْعا لكَونِه خالَف نص الْكتابِ أَو السنة الَّتي لَا معارِض لَها 

وإِنْ كَانَ إنما ظَهر لَه أَنه خالَف مجرد مذْهبِه أَو نص إمامه لَم يجِب ، إعلَام الْمستفْتي
االله عنه حين أَفْتى رجلًا  ج قصةُ ابنِ مسعود رضيرخوعلَى هذَا ت. علَيه إعلَام الْمستفْتي

، ثُم سافَر إلَى الْمدينة وتبين لَه خلَاف هذَا الْقَولِ، بِحلِّ أُم امرأَته الَّتي فَارقَها قَبلَ الدخولِ
إلَى الْكُوفَة عجلَ، فَرجذَا الره طَلَبو ،هلأَه نيبو هنيب قفَرو ، ادنِ زِينِ بسلْحى لرا جمو

فَاستأْجر مناديا ، ولَم يعرِف الَّذي أَفْتاه بِه، اللُّؤلُؤِي لَما اُستفْتي في مسأَلَة فَأَخطَأَ فيها
سي مكَذَا فمِ كَذَا ووي يف يفْتتاُس ادزِي نب نسي أَنَّ الْحادني اهكَانَ أَفْت نطَأَ فَمفَأَخ أَلَة

هإلَي جِعرءٍ فَلْييبِش ادزِي نب نسى ، الْحوالْفَت باحاءَ صى جتي حفْتا لَا ياملَبِثَ أَي ثُم
  .وأَنَّ الصواب خلَاف ما أَفْتاه بِه، فَأَعلَمه أَنه قَد أَخطَأَ

فَإِنْ كَانَ  ؛إذَا عملَ الْمستفْتي بِفُتيا مفْت في إتلَاف نفْسٍ أَو مالٍ ثُم بانَ خطَؤهـ  ٤١     
هلَيانَ عملًا فَلَا ضي أَهفْتي، الْمفْتتسلَى الْمانُ عمالضانُ، ومالض هلَيلًا فَعأَه كُني إِنْ لَم؛ و

بِيلِ النقَوصلى االله عليه وسلم ل :}نامض وفَه بط هنم فرعي لَمو بطَبت نذَا  ١}مهو
نمضي طَأَ لَمأَخو بط هنم رِفإذَا ع هلَى أَنلُّ عدي ، نم انممِ الضدلَى بِعي أَوفْتالْمو

بِخلَاف ، فَإِنَّ قَولَه لَا يلْزم، ي مخير بين قَبولِ فَتواه وردهالأَنَّ الْمستفْت؛ الْحاكمِ والْإِمامِ
  .حكْمِ الْحاكمِ والْإِمامِ

                                                             
 االله عبدعن ) ٧٤٨٤(والحاكم في المستدرك  )٣٤٦٦(وابن ماجه ) ٤٨٣٠(والنسائي ) ٤٥٨٦(أخرجه أبو داود       ١

  .وصححه الذهبي في التلخيص ،يخرجاه ولم صحيح الإسناد: رضي االله عنهما وقال الحاكم العاص بن عمرو بن
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لَيس للْمفْتي الْفَتوى في حالِ غَضبٍ شديد أَو جوعٍ مفْرِط أَو هم مقْلقٍ أَو ـ  ٤٢     
ن جٍ أَوعزم فونِخثَيبالْأَخ ةافَعدالِ مح أَو هلَيلٍ عوتسلِ قَلْبٍ مغش بٍ أَواسٍ غَالى ، عتلْ مب

نع كسأَم نِهيبتو هتثَبالِ تكَمو هالدتالِ اعح نع هرِجخي كذَل نئًا ميش فْسِهن نم سأَح 
ولَو حكَم في مثَالِ هذه الْحالَة . ى في هذه الْحالَة بِالصوابِ صحت فُتياهفَإِنْ أَفْت، الْفَتوى

والْفَرق بين أَنْ يعرِض لَه ، وعدمه، النفُوذُ: فَهلْ ينفُذُ حكْمه أَو لَا ينفُذُ؟ فيه ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ 
فَه دعب بضفُذَالْغنفَلَا ي ةكُوممِ الْحلَى فَهابِقًا عكُونَ سأَنْ ي نيبفُذَ ونفَي ةكُوممِ الْح.  

وغَيرِها والطلاق والعتاق لَا يجوز لَه أَنْ يفْتي في الْإِقْرارِ والْأَيمان والْوصايا ـ  ٤٣     
اعتاده هو من فَهمِ تلْك الْأَلْفَاظ دونَ أَنْ يعرِف عرف أَهلها مما يتعلَّق بِاللَّفْظ بِما 

فُوهرعو وهادتا اعلَى ما علَهمحا فَيبِه ينكَلِّمتالْمو ،ةيلا الْأَصهققَائحفًا لالخإِنْ كَانَ مو ،
أَضلَّ وض كلْ ذَلفْعي ى لَمتلُ؛ لَّفَماهي الْجفْتالْم يهف قَعي يمظع ابذَا بهو ،اسالن رغفَي ،

هولسرو لَى اللَّهع بكْذيو ،هيند ريغيو ،اللَّه همرحي ا لَمم مرحيو ، هوجِبي ا لَمم وجِبيو
انُ، اللَّهعتسالْم اَللَّهو.  

يحرم علَيه إذَا جاءَته مسأَلَةٌ فيها تحيلٌ علَى إسقَاط واجِبٍ أَو تحليلُ محرمٍ ـ  ٤٤     
أَو يفْتيه بِالظَّاهرِ الَّذي ، ويرشده إلَى مطْلُوبِه، أَو مكْر أَو خداع أَنْ يعين الْمستفْتي فيها

، بلْ ينبغي لَه أَنْ يكُونَ بصيرا بِمكْرِ الناسِ وخداعهِم وأَحوالهِم، ه إلَى مقْصودهيتوصلُ بِ
بِهِم الظَّن سِنحأَنْ ي ي لَهغبنلَا يو ،مورِهأُماسِ والِ النوا بِأَحيها فَقنا فَطرذكُونُ حلْ يب ،

قْهف هازِروعِيري الشف اغَ، هأَزاغَ وز ككَذَل كُني إِنْ لَمو ، را ظَاههرظَاه أَلَةسم نم كَمو
وذُو ، وباطنها مكْر وخداع وظُلْم؟ فَالْغر ينظُر إلَى ظَاهرِها ويقْضي بِجوازِه، جميلٌ
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با وهدقْصم قُدني ةيرصاالْبهنلِ ؛ اطاهلَى الْجع جورا يلِ كَمائسغْلُ الْمز هلَيع جورلُ يفَالْأَو
  .والثَّانِي يخرِج زيفَها كَما يخرِج الناقد زيف النقُود، بِالنقْد زغْلُ الدراهمِ

     سلُ بِحجالر هرِجخلٍ ياطب نم كَمو نم كَم؟ وقح ةوري صف ازِهرإِبو هيقمنتو هنِ لَفْظ
حق يخرِجه بِتهجِينِه وسوءِ تعبِيرِه في صورة باطلٍ؟ ومن لَه أَدنى فطْنة وخبرة لَا يخفَى 

كذَل هلَياسِ، عالِ النوأَح ذَا أَغْلَبلْ هب ،لولَةثالْأَم نى عنغتسي هترهشو هتكَثْر . نلْ مب
ةنسحتسم بالي قَوا فهابحا أَصهجرأَخ ا قَدهدجا وكُلَّه عالْبِدلَةَ واطالْب قَالَاتلَ الْمأَمت 

اءُ ـتقُولُ هذَا جن       : ولَقَد أَحسن الْقَائلُ، وكَسوها أَلْفَاظًا بِها من لَم يعرِف حقيقَتها
 هحدملِ تحابِيرِ      الننءُ الزذَا قَي أْ قُلْتشإِنْ تو  

  يرِ ـوالْحق قَد يعترِيه سوءُ تعبِ      مدحا وذَما وما جاوزت وصفَهما                       

لأَنَّ الْفُتيا منصب تبليغٍ عن اللَّه ؛ لَا يجوز لَه أَخذُه الْأُجرةَ علَى الْفَتوىـ  ٤٥     
هولسرو ،هلَيةُ عضاوعالْم وزجلكن ، فَلَا ت ربلَا الْحو قرالْو هملْزلَا ي.  

فَإِنْ كَانت بِغيرِ سببِ الْفَتوى كَمن عادته يهاديه أَو من لَا ، صيلٌوأَما الْهديةُ فَفيها تفْ     
فَإِنْ ، وإِنْ كَانت بِسببِ الْفَتوى، والْأَولَى أَنْ يكَافئَ علَيها، يعرِف أَنه مفْت فَلَا بأْس بِقَبولها

فْتا إلَى أَنْ يببس تكَانهتيدولُ هقَب لَه زجي لَم ي لَهدهلَا ي نمم هرغَي ي بِهفْتا لَا يبِم هإِنْ ، يو
كَرِه لَه قَبولُ ، بلْ يفْتيه بِما يفْتي بِه الناس، كَانَ لَا فَرق بينه وبين غَيرِه عنده في الْفُتيا

 ةيد؛ الْهاءِللَى الْإِفْتةَ عضاوعالْم بِهشا تهأَن.  
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     كذَل لَه ازج ها إلَياجتحالِ فَإِنْ كَانَ مالْم تيب نقِ مزذُ الرا أَخأَمو ، هنا عإِنْ كَانَ غَنِيو
انهجو يهفَف ،كَاةلِ الزامع نيب ددرتم عذَا فَرهيمِ وتلِ الْيامعو ، كي ذَلي فالْقَاض كْمحو
  .واَللَّه أَعلَم، بلْ الْقَاضي أَولَى بِالْمنعِ، حكْم الْمفْتي

ولَم ، فَإِنْ ذَكَرها وذَكَر مستندها، إذَا أَفْتى في واقعة ثُم وقَعت لَه مرةً أُخرىـ  ٤٦     
تيادهتلَا اجظَرٍ ورِ نغَي نا مى بِهأَفْت هادهتاج ريغت وجِبا يم لَه ددج ، ريغا يم لَه رإِنْ ظَهو

ه مع ولَا يكُونُ اختلَافُ، ولَا يجِب علَيه نقْضه، اجتهاده لَم يجز لَه الْبقَاءُ علَى الْقَولِ الْأَولِ
هلْمي عا فحفَاد فْسِهن ،هعروو هلْمالِ عكَم نذَا ملْ هي ، بف ةمالْأَئ نع جرذَا خلِ هأَجلو
فَأَكْثَر لَانقَو أَلَةسالْم.  

نة رسولِ اللَّه إذَا وجدتم في كتابِي خلَاف س: "قَولُ الشافعي رحمه االله تعالى ـ  ٤٧     
" م ودعوا ما قُلْتهى االله عليه وسلَّم فَقُولُوا بِسنة رسولِ اللَّه صلَّى االله عليه وسلَّصلَّ

لُهقَو ككَذَلصلَّ: "و بِيالن نيثُ عدالْح حى االله عليه وسلَّإذَا ص اجِعا رلًا فَأَنا قَوأَن قُلْتم و
 نعيثدالْح كلٌ بِذَلقَائي ولقَو "لُهقَوصلَّ: "و ولِ اللَّهسر نيثُ عدالْح حى االله عليه إذَا ص
ى االله عليه إذَا رويت حديثًا عن رسولِ اللَّه صلَّ: "وقَولُه" م فَاضرِبوا بِقَولي الْحائطَوسلَّ
وغَير ذَلك من كَلَامه في هذَا الْمعنى " فَاعلَموا أَنَّ عقْلي قَد ذَهبم ولَم أَذْهب إلَيه وسلَّ

هلُولدي مف رِيحيثُ، صدالْح هلَيلَّ عا دم هبذْهأَنَّ مو ،هرغَي لَ لَهلَا قَو ، بسنأَنْ ي وزجلَا يو
ولَا يحلُّ الْإِفْتاءُ بِما خالَف الْحديثَ " هذَا مذْهب الشافعي: "الُإلَيه ما خالَف الْحديثَ ويقَ

يعافالش بذْهم هلَى أَنع ،بِه كْملَا الْحو ،هاعبأَت ةمأَئ نةٌ ماعمج كبِذَل حرى كَانَ ، صتح
اضرِب ، قَد صح الْحديثُ بِخلَافها: قَرأَ علَيه مسأَلَةً من كَلَامهمنهم من يقُولُ للْقَارِئِ إذَا 

هبذْهم تسفَلَي أَلَةسالْم هذلَى ها، عقَطْع ابوالص وذَا ههو ،هلَيع صني لَم لَوإذَا ، و ففَكَي
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و ادأَعو يهى فدأَبو هلَيع صن بِاَللَّه دهشن نحا؟ فَنهلُولدي مةٌ فرِيحا صكُلُّه بِأَلْفَاظ يهف حرص
دونَ ما خالَفَه وأَنَّ من نسب إلَيه ، أَنَّ مذْهبه وقَولَه الَّذي لَا قَولَ لَه سواءٌ ما وافَق الْحديثَ

هإلَي بسن فَقَد لَافَهخ بِهذْهم لَافا ، خمإن هأَن ربأَخيثَ ودالْح كذَل وه ا إذَا ذَكَرميلَا سو
بِه قثي هجو نم لَه هلُوغمِ بدعل أَو هدني سف فعضل الَفَهخ ، يححص دنس يثدلْحل رظَه ثُم

فَهذَا لَا يشك عالم ولَا يمارِي في ، ئمةُ الْحديث من وجوه لَم تبلُغهلَا مطْعن فيه وصححه أَ
  .أَنه مذْهبه قَطْعا

إذَا كَانَ عند الرجلِ الصحيحان أَو أَحدهما أَو كتاب من سننِ رسولِ اللَّه ـ  ٤٨     
الصواب في هذه ؟ فَهلْ لَه أَنْ يفْتي بِما يجِده فيه، م موثُوق بِما فيهى االله عليه وسلَّصلَّ

فَإِنْ كَانت دلَالَةُ الْحديث ظَاهرةً بينةً لكُلِّ من سمعه لَا يحتملُ غَير ؛ الْمسأَلَة التفْصيلُ
بلْ الْحجةُ ، ولَا يطْلَب لَه التزكيةُ من قَولِ فَقيه أَو إمامٍ، ويفْتي بِه، هالْمراد فَلَه أَنْ يعملَ بِ
وإِنْ كَانت دلَالَته خفيةً لَا ، م وإِنْ خالَفَه من خالَفَهى االله عليه وسلَّقَولُ رسولِ اللَّه صلَّ

ولَا يفْتي بِما يتوهمه مرادا حتى يسأَلَ ويطْلُب بيانَ ، لَم يجز لَه أَنْ يعملَيتبين الْمراد منها 
ههجوو يثدالْح ،؟ يى بِهوالْفَتلُ ومالْع لْ لَهةً فَهرظَاه هلَالَتد تإِنْ كَانولِ خرلَى الْأَصع ج

وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ ثَم نوع ، وفيه أَقْوال ؛بِالظَّواهرِ قَبلَ الْبحث عن الْمعارِضِوهو الْعملُ 
ةبِيرالْعو ينيولالْأُص داعقَووعِ والْفُر رِفَةعي مف رقَاص هنلَكو ةيلةٌ ، أَهيلةَ أَهثَم كُنت إِذَا لَمو

 ، )٤٣النحل (}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لَا تعلَمونَ { : طُّ فَفَرضه ما قَالَ اللَّه تعالَىقَ
يقفوالت بِاَللَّهو.  

الُ من هلْ للْمنتسِبِ إلَى تقْليد إمامٍ معينٍ أَنْ يفْتي بِقَولِ غَيرِه؟ لَا يخلُو الْحـ  ٤٩     
ما مذْهب الشافعي مثَلًا في : إما أَنْ يسأَلَ عن مذْهبِ ذَلك الْإِمامِ فَقَطْ فَيقَالَ لَه: أَمرينِ
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هادهتاج هإلَي اهي أَدالَّذ كْمِ اللَّهح نأَلَ عسي كَذَا؟ أَو؛ كَذَا وكبِ ذَلذْهم نلَ عئفَإِنْ س 
هإلَي افَةالْإِض هجلَى وإلَّا ع رِهيبِغ هبِرخأَنْ ي لَه كُني امِ لَمالْإِم ، نم كْمِ اللَّهح نلَ عئإِنْ سو

ده وأَقْرب فَههنا يجِب علَيه الْإِفْتاءُ بِما هو راجِح عن؛ غَيرِ أَنْ يقْصد السائلُ قَولَ فَقيه معينٍ
الَفَهخ نبِ مذْهم أَو هامبِ إمذْهم نم ةنالسابِ وتإلَى الْك ،كذَل رغَي هعسلَا ي.  

نْ فَإِنْ لَم  يتمكَّن منه وخاف أَنْ يؤدي إلَى ترك الْإِفْتاءِ في تلْك الْمسأَلَة لَم يكُن لَه أَ     
ابوص هأَن لَمعا لَا يبِم يفْت؛ ي عسلَا ي؟ وهلَافي خف ابوأَنَّ الص هلَى ظَنع بلغا يبِم ففَكَي

إِمامِ لَا عن الْ، فَإِنَّ اللَّه سائلُهما عن رسوله وما جاءَ بِه؛ الْحاكم والْمفْتي غَير هذَا أَلْبتةَ
ا قَالَهمنِ ويعولِ صلَّ، الْمسالر نع مهادعم مويو مورِهي قُبف اسأَلُ النسا يمإِنى االله عليه و

ويوم {  ١ما كُنت تقُولُ في هذَا الرجلِ الَّذي بعثَ فيكُم؟: فَيقَالُ لَه في قَبرِه؛ موسلَّ
ولَا يسأَلُ أَحد قَطُّ عن إمامٍ ولَا شيخٍ  )٦٥القصص (}م فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين يناديهِ

رِهوعٍ غَيبتلَا مو ،هرغَي بِه مائْتو هعبات نمأَلُ عسلْ يابِ ، بولْجل دعلْي؟ وجِيباذَا يبِم ظُرنفَلْي
  .باصوا

أُرِيد أَنْ : جاءَنِي بعض الْفُقَهاءِ من الْحنفية فَقَالَ: وقَد سمعت شيخنا رحمه االله يقُولُ     
فَماذَا ، لأَني أَرى الْأَحاديثَ الصحيحةَ كَثيرا تخالفُه: ولم؟ قَالَ: قُلْت لَه، أَنتقلَ عن مذْهبِي

؟ قَالَتلَيع بِه يرش :لَه امٍ: فَقُلْتثَلَاثَةَ أَقْس بذْهلْ الْمع؛اج  قافوم نيب رظَاه يهف قالْح مسق
وقسم مرجوح ومخالفُه ، للْكتابِ والسنة فَاقْضِ بِه وأَفْت بِه طَيب النفْسِ منشرِح الصدرِ

كنع هفَعادو بِه كُمحلَا تو بِه فْتيلُ فَلَا تلالد هعلَّةُ ، مي الْأَدالَّت ادهتاجلِ الائسم نم مسقو

                                                             

 بعث الذي الرجل هذا ما )له( فيقولان {: بلفظ ) ٤٧٥٣( وأبو داود )١٨٥٥٧(حديث صحيح ؛ رواه أحمد ) ١(
  .}؟  فيكم
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أَو ، راجزاك اللَّه خي: فَقَالَ، فَإِنْ شئْت أَنْ تفْتي بِه وإِنْ شئْت أَنْ تدفَعه عنك؛ فيها متجاذبةٌ
  .كَما قَالَ 

من وجد حديثًا يخالف مذْهبه فَإِنْ كَملَت آلَةُ الاجتهاد فيه : وقَالَت طَائفَةٌ أُخرى     
كلُ بِذَلمفَالْع أَلَةسالْم لْكي تف عِ أَووالن كي ذَلف أَو هامبِ إمذْهي مف طْلَقًا أَوم  يثدالْح

وإِنْ لَم تكْملْ آلَته ووجد في قَلْبِه حزازةً من مخالَفَة الْحديث بعد أَنْ بحثَ فَلَم ، أَولَى
ظُرنا فَلْييافا شابوج هدنع هالَفَتخمل جِدي : لٌّ أَمقتسم امإم يثدالْح كلَ بِذَلملْ علَا؟ فَإِنْ ه

يثدالْح كلِ بِذَلمي الْعف بِهذْهبِم بذْهمتأَنْ ي فَلَه هدجو ، كري تف ا لَهذْرع ككُونُ ذَليو
كي ذَلف هامبِ إمذْهم ،لَمأَع اَللَّهو.  

ه أَنْ يفْتي بِمذْهبِ غَيرِه إذَا ترجح هلْ للْمفْتي الْمنتسِبِ إلَى مذْهبِ إمامِ بِعينِـ  ٥٠     
  عنده ؟

وهذَا هو  -فَإِنْ كَانَ سالكًا سبِيلَ ذَلك الْإِمامِ في الاجتهاد ومتابعة الدليلِ أَين كَانَ      
وإِنْ كَانَ مجتهِدا ، ح عنده من قَولِ غَيرِهفَلَه أَنْ يفْتي بِما ترج -الْمتبع للْإِمامِ حقيقَةً 

غَيرِ متقَيدا بِأَقْوالِ ذَلك الْإِمامِ لَا يعدوها إلَى غَيرِها فَالصواب أَنه إذَا ترجح عنده قَولُ 
أَنْ ي داجِحٍ فَلَا بيلٍ رلبِد هامإمخرلَى أُصع جهداعقَوو هاملَى ؛ ولِ إمقَةٌ عفتةَ ممفَإِنَّ الْأَئ

، ومتى قَالَ بعضهم قَولًا مرجوحا فَأُصولُه ترده وتقْتضي الْقَولَ الراجِح، أُصولِ الْأَحكَامِ
ي ويحٍ فَهحلٍ صفَكُلُّ قَوخرمالْأَئ داعلَى قَوع بٍجيبِلَا ر ؛ ة دقَيالْم هِدتجذَا الْمهل نيبفَإِذَا ت

بِه يفْتأَنْ ي فَلَه هامإم داعلَى قَوع جرخ هذأْخةُ محصلِ وذَا الْقَوانُ هحجر ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

الْأَظْهر أَنه فَ ؛ولَم يترجح لَه أَحدهما علَى الْآخرِإذَا اعتدلَ عند الْمفْتي قَولَان ـ  ٥١     
قَّفوتا، يمهنم اجِحالر لَه نيبتى يتءٍ حيبِش يهفْتلَا يطَأٌ؛ وا خمهدأَنَّ أَحل ، هيفْتأَنْ ي لَه سفَلَي
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ابوص هأَن لَمعا لَا يلَ، بِمابِ ووالصو طَأالْخ نيب هريخأَنْ ي لَه سي ، ضارعت ا لَوذَا كَمهو
، ولَم يتبين لَه طَرِيق الصوابِ لَم يكُن لَه الْإِقْدام ولَا التخيِير، عنده طَرِيقَان مهلكَةٌ وموصلَةٌ

الْحلَالِ ولُ الْحائسفَمقُّفولَى بِالتامِ أَور .  

ومن الْمعلُومِ أَنَّ ، أَتباع الْأَئمة يفْتونَ كَثيرا بِأَقْوالهِم الْقَديمة الَّتي رجعوا عنهاـ  ٥٢     
ا لَهبذْهم قبي لَم هنوعِ عجبِالر حري صلَ الَّذى ا، الْقَوفَإِذَا أَفْت هلَافلَى خع هصن عم ي بِهفْتلْم

بِهذْهبِ بِمذْهمالت نع كذَل هرِجخي لَم هدنع انِهحجرلِ ، لبِقَو يفْتأَنْ ي هلَيع مرحي يا الَّذفَم
، الْأَولُ قَد كَانَ مذْهبا لَه مرةً: فَإِنْ قيلَ غَيرِه من الْأَئمة الْأَربعة وغَيرِهم إذَا ترجح عنده؟

إذْ ما قَالَ بِه وصرح بِالرجوعِ عنه ؛ هذَا فَرق عديم التأْثيرِ: قيلَ. بِخلَاف ما لَم يقُلْ بِه قَطُّ
قُلْهي ا لَمم هزِلنأَ، بِم نيبا يمم ذَا كُلُّههي وضِ الَّذحالْم يدقْلونَ بِالتدقَيتلْمِ لَا يلَ الْعنَّ أَه

وهقَلَّد نم الَفخ نلَ كُلِّ مقَو هلأَجونَ لرجهةٌ. يميخةٌ ويمطَرِيقَةٌ ذَم هذهي ، وثَةٌ فادح
  .واَللَّه أَعلَم، لصوابلخالفَةٌ وم، مستلْزِمةٌ لأَنواعٍ من الْخطَأ، الْإِسلَامِ

أَنْ : ومثَالُه. وإِنْ وافَق مذْهبه، يحرم علَى الْمفْتي أَنْ يفْتي بِضد لَفْظ النصـ  ٥٣     
سمالش تطَلَع ةً ثُمكْعحِ ربالص نلَّى ملٍ صجر نأَلَ عسي ،ص متلْ يقُولَهلَا؟ فَي أَم هلَا : لَات

ومثْلُ أَنْ يسأَلَ عمن . ١}فَلْيتم صلَاته{: م يقُولُى االله عليه وسلَّورسولُ اللَّه صلَّ، يتمها
اميص هلَيع اتقُولَ: م؟ فَيهيلو هنع ومصلْ يه :هيلو هنع ومصعِ صلَّ، لَا يرالش باحصى و

ومثْلُ أَنْ يسأَلَ عن رجلٍ . ٢}من مات وعلَيه صيام صام عنه وليه{: م قَالَاالله عليه وسلَّ

                                                             

  . عنه االله رضي هريرة أبيمتفق عليه عن )  ١(
  . عنها االله رضي عائشة عنمتفق عليه )  ٢(
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نِهيبِع هدجرِي فَوتشالْم أَفْلَس ثُم هاعتم اعقُولَ، ب؟ فَيبِه قأَح ولْ هه :قأَح سلَي بِه ،
  .١}فَهو أَحق بِه{: وصاحب الشرعِ يقُولُ

وقَد كَانَ السلَف الطَّيب يشتد نكيرهم وغَضبهم علَى من ، ونظَائر ذَلك كَثيرةٌ جِدا     
اسٍ أَو استحسان أَو قَولِ أَحد م بِرأْيٍ أَو قيى االله عليه وسلَّعارض حديثَ رسولِ اللَّه صلَّ

ولَا ، وينكرونَ علَى من يضرِب لَه الْأَمثَالَ، ويهجرونَ فَاعلَ ذَلك، من الناسِ كَائنا من كَانَ
الطَّاععِ وملَقِّي بِالسالتيمِ ولسالتو لَه اديقانال رغُونَ غَيوسية ، قُّفوالت بِقُلُوبِهِم طُرخلَا يو

فُلَانو لَ فُلَانقَو قافوي أَو اسيق لٌ أَومع لَه دهشى يتح هولي قَبف ،هلبِقَو ينلاموا علْ كَانب :
}رأَم ولُهسرو ى اللَّهإذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو نةُ ميرالْخ مكُونَ لَها أَنْ ي

مرِهأَم{) الَى )٣٦الأحزابعت هلبِقَوو :} رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا و
وبِقَوله  )٦٥النساء (}بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

اتبِعوا ما أُنزِلَ إلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياءَ قَليلًا ما {: تعالَى
ى ثَبت عن النبِي صلَّ"فَدفعنا إلَى زمان إذَا قيلَ لأَحدهم ، وأَمثَالُها )٣الأعراف (}تذَكَّرونَ

من قَالَ بِهذَا؟ ويجعلُ هذَا دفْعا في صدرِ : يقُولُ" م أَنه قَالَ كَذَا وكَذَا عليه وسلَّاالله
يثدالْح ،لِ بِهمالْع كرتو هالَفَتخي مف ةً لَهجح لِ بِهبِالْقَائ لَههلُ جعجي أَو ، هفْسن حصن لَوو

أَنَّ ه مللِلَعاطظَمِ الْبأَع نم صلَّ، ذَا الْكَلَام ولِ اللَّهسنِ رنس فْعد لُّ لَهحلَا ي هأَنى االله عليه و
إذْ يعتقد أَنَّ الْإِجماع منعقد ؛ وأَقْبح من ذَلك عذْره في جهله، م بِمثْلِ هذَا الْجهلِوسلَّ

الَفَةخلَى مع ةنالس لْكت ،ينملسالْم ةاعمبِج وءُ ظَنذَا سهلَى ، وع هِمفَاقإلَى ات مهبسنإذْ ي
وأَقْبح من ذَلك عذْره في دعوى هذَا ، مى االله عليه وسلَّمخالَفَة سنة رسولِ اللَّه صلَّ

فَعاد الْأَمر إلَى تقْديمِ جهله علَى ، م علْمه بِمن قَالَ بِالْحديثوهو جهلُه وعد، الْإِجماعِ
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ةنانُ، السعتسالْم اَللَّهةَ قَالَ. وتلَامِ أَلْبالْإِس ةمأَئ نم امإم فرعلَا يولِ : وسر يثدلُ بِحمعلَا ن
فَإِنْ جهِلَ من بلَغه الْحديثُ من عملَ بِه ، حتى نعرِف من عملَ بِه مى االله عليه وسلَّاللَّه صلَّ

  ١.لَم يحلَّ لَه أَنْ يعملَ بِه كَما يقُولُ هذَا الْقَائلُ

ى االله عليه إذَا سئلَ عن تفْسِيرِ آية من كتابِ اللَّه أَو سنة رسولِ اللَّه صلَّـ  ٥٥     
، م فَلَيس لَه أَنْ يخرِجها عن ظَاهرِها بِوجوه التأْوِيلَات الْفَاسدة لموافَقَة نِحلَته وهواهوسلَّ

هلَيع رجالْحاءِ والْإِفْت نم عنالْم قحتاس كلَ ذَلفَع نمةُ  ،ومالْأَئ فَقَتات قَدو لَى ذَمةُ ععبالْأَر
هلأَهالْكَلَامِ و ،ابِهحيعِ أَصمج دنع وفرعم يهِمف هبذْهمو يعافامِ الشالْإِم كَلَامو ، مهأَن وهو

مرِهائشعو هِملائي قَبف بِهِم طَافيونَ وبرضي :تالْك كرت ناءُ مزذَا جلَ هأَقْبةَ ونالسو اب
  .علَى الْكَلَامِ

ولَم يدلَّ علَيها كَلَام ، ويكْفي الْمتأَولين كَلَام اللَّه ورسوله بِالتأْوِيلَات الَّتي لَم يرِدها     
لَى اللَّهع أْيِهِمقَالُوا بِر مهأَن اللَّه ،اءَهوا آرمقَديِوحوصِ الْوصلَى نع لَى ، ما عاريا علُوهعجو

هولسرو كَلَامِ اللَّه ،ةدالْفَاس أْوِيلَاتبِالت ةلَى الْأُموا عحفَت رابِ شب وا أَيملع لَواءٍ ، وبِن أَيو
باحوها لَكَانَ أَحدهم أَنْ يخر من السماءِ وأَي معاقلَ وحصون است، للْإِسلَامِ هدموا بِها

كذَل نئًا مياطَى شعتأَنْ ي نم هإلَي بأَح.  

     و هبِكَلَام ولُهسرو اللَّه هرِدي ي لَمأْوِيلِ الَّذالت نم وا هما إنينالدينِ وابِ الدرلُ خلَا فَأَص
وهلْ اختلَفَت الْأُمم علَى أَنبِيائهِم إلَّا بِالتأْوِيلِ؟ وهلْ وقَعت في الْأُمة ، علَيه أَنه مراده دلَّ

مين في وهلْ أُرِيقَت دماءُ الْمسل، فتنةٌ كَبِيرةٌ أَو صغيرةٌ إلَّا بِالتأْوِيلِ؟ فَمن بابِه دخلَ إلَيها
  الْفتنِ إلَّا بِالتأْوِيلِ؟

                                                             

  .والخمسون في النسخ التي تحت يدي لا توجد الفائدة الرابعة )  ١(
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وبِحسبِ قُصورِ ، بِحسبِ الْباعث لَهم علَى التأْوِيلِ، والْمتأَولُونَ أَصناف عديدةٌ     
فَكُلَّما ساءَ ، وفَهمه وأَعظَمهم توغُّلًا في التأْوِيلِ الْباطلِ من فَسد قَصده، أَفْهامهِم ووفُورِها

فَمنهم من يكُونُ تأْوِيلُه لنوعِ هوى من غَيرِ ، قَصده وقَصر فَهمه كَانَ تأْوِيلُه أَشد انحرافًا
ةهبش ،قالْح نم ةيرصلَى بكُونُ علْ يعِ، بونل أْوِيلُهكُونُ تي نم مهنمو  لَه تضرع ةهبش

قالْح هلَيع فَتلْمِ، أَخي الْعةُ فهبالشو دي الْقَصى فوالْه انرالْأَم لَه عمتجي نم مهنمو.  

     نِويابتلِ الْكأَه اقرفَافْت لَةمبِالْج ،سو لَى ثَلَاثع ةالْأُم هذه اقرافْتا ومقَةً إنرف ينعب
وإِنما أُرِيقَت دماءُ الْمسلمين يوم الْجملِ وصفِّين والْحرة وفتنة ابنِ الزبيرِ ، أَوجبه التأْوِيلُ

فَة والْقَرامطَة والْباطنِية وإِنما دخلَ أَعداءُ الْإِسلَامِ من الْمتفَلْسِ، وهلُم جرا بِالتأْوِيلِ
فَما اُمتحن الْإِسلَام بِمحنة قَطُّ إلَّا وسببها ، والْإِسماعيلية والنصيرِية من بابِ التأْوِيلِ

علَيهِم الْكُفَّار بِسببِ ما ارتكَبوا من  وإِما أَنْ يسلَّطَ، فَإِنَّ محنته إما من الْمتأَولين؛ التأْوِيلُ
  .التأْوِيلِ وخالَفُوا ظَاهر التنزِيلِ وتعلَّلُوا بِالْأَباطيلِ

 ىفَما الَّذي أَراق دماءَ بنِي جذيمةَ وقَد أَسلَموا غَير التأْوِيلِ حتى رفَع رسولُ اللَّه صلَّ     
م يديه وتبرأَ إلَى اللَّه من فعلِ الْمتأَولِ بِقَتلهِم وأَخذَ أَموالَهم؟ وما الَّذي االله عليه وسلَّ

ى االله عليه أَوجب تأَخر الصحابة رضي االله عنهم يوم الْحديبِية عن موافَقَة رسولِ اللَّه صلَّ
ير التأْوِيلِ حتى اشتد غَضبه لتأَخرِهم عن طَاعته حتى رجعوا عن ذَلك التأْوِيلِ؟ م غَوسلَّ

يها فهقَعا أَويمةَ فالْأُم قَعأَوا وانودعا وانَ ظُلْمثْمع نِينمؤيرِ الْمأَم مد فَكي سا الَّذمى وتح 
غَير التأْوِيلِ؟ وما الَّذي سفَك دم علي رضي االله عنه وابنِه الْحسينِ وأَهلِ بيته رضي  الْآنَ

مأْوِيلِ؟ والت رغَي ابِهحأَصرٍ واسنِ يارِ بمع مد اقي أَرا الَّذمأْوِيلِ ؟ والت را االله تعالى عنهم غَي
اقي أَرالَّذ  رغَي ةالْأُم اتادس نم مرِهغَيرٍ ويبنِ جب يدعسو يدنِ عرِ بجحرِ ويبنِ الزاب مد
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ا الَّذمأْوِيلِ؟ والت رمٍ غَيلسأَبِي م ةنتي فبِ فراءُ الْعمد هلَيع ي أُرِيقَتا الَّذمأْوِيلِ؟ وي الت
مام أَحمد بين الْعقَابينِ وضرِب السياطَ حتى عجت الْخليقَةُ إلَى ربها تعالَى غَير جرد الْإِ

ي الساءِ فلَمالْع نلْقًا مخ لَّدخو ياعزرٍ الْخصن نب دمأَح املَ الْإِمي قَتا الَّذمأْوِيلِ؟ والت ونج
ى متا حلَهوا أَهدى رتلَامِ حارِ الْإِسلَى دارِ عتالت وفيلَّطَ سي سا الَّذمأْوِيلِ؟ والت روا غَيات

  لِ؟ غَير التأْوِيلِ؟ وهلْ دخلَت طَائفَةُ الْإِلْحاد من أَهلِ الْحلُولِ والاتحاد إلَّا من بابِ التأْوِي

     هلْ فَوتي  حانَ الَّذيالْب هادبع هيملعي تف كْمِ اللَّهحةً لاقَضنمةً وادضأْوِيلِ إلَّا مالت ابب
اهإي هيملعان بِتسلَى الْإِنع ابِهتي كف اللَّه نت؛ امالْأُغْلُوطَاتاجِي والْأَحازِ وأْوِيلُ بِالْأَلْغفَالت 

بين دفْعِ حقَائقِ ما أَخبرت بِه الرسلُ عن اللَّه  قرفَ) هنال(وهلْ ، أَولَى منه بِالْبيان والتبيِينِ
هولمِ قَبدعو هدر نيبو لَه فَةالخالْم لَةاطالْب أْوِيلَاتبِالت بِه ترأَمو ،دذَا ره نلَكو  ودحج

ةانِدعمو ،ةعانصماعٍ ودخ در ذَاكو.  

وحاك في صدرِه ، لَا يجوز الْعملُ بِمجرد فَتوى الْمفْتي إذَا لَم تطْمئن نفْسهـ  ٥٦     
هولقَب نا، ميهف ددرتصلَّ؛ و هلقَومى االله عليه وسلَّل :}تاس اسالن اكإِنْ أَفْتو كفْسن فْت

كوأَفْتلًا ١}وأَو هفْسن يفْتتسأَنْ ي هلَيع جِبإذَا كَانَ ، فَي اللَّه ني مفْتى الْموفَت هلِّصخلَا تو
اها أَفْتم لَافنِ بِخاطي الْبف رأَنَّ الْأَم لَمعي ،هفَعنا لَا يكَم كبِذَل ي لَهاءُ الْقَاضا قَالَ ، قَضكَم

فَإِنما أَقْطَع لَه ؛ من قَضيت لَه بِشيءٍ من حق أَخيه فَلَا يأْخذُه{: مى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
ستفْتي أَنَّ مجرد فَتوى ولَا يظُن الْم، والْمفْتي والْقَاضي في هذَا سواءٌ ٢}قطْعةً من نارٍ

سواءٌ تردد أَو حاك ، الْفَقيه تبِيح لَه ما سأَلَ عنه إذَا كَانَ يعلَم أَنَّ الْأَمر بِخلَافه في الْباطنِ

                                                             

 ووثقه حديثه على يتابع لا:  عدي ابن قال مكرز بن االله عبد بن أيوب وفيه يعلى وأبو أحمد رواه: قال الهيثمي )  ١(
  ) .١٧٣٤ صحيح الترغيب والترهيب(حسن لغيره : الألباني  الشيخ ، وقال)٨١٦مجمع الزوائد ( حبان ابن

  . عنها االله رضي سلمة أممتفق عليه عن )  ٢(
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أَو لعلْمه جهلَ الْمفْتي أَو ، ه بِهأَو لجهل، أَو لشكِّه فيه، في صدرِه لعلْمه بِالْحالِ في الْباطنِ
 والرخصِ محاباته في فَتواه أَو عدم تقْيِيده بِالْكتابِ والسنة أَو لأَنه معروف بِالْفَتوى بِالْحيلِ

فَإِنْ ؛ عة من الثِّقَة بِفَتواه وسكُون النفْسِ إلَيهاالْمخالفَة للسنة وغَيرِ ذَلك من الْأَسبابِ الْمانِ
أْنِينالطُّم لَ لَهصحى تتثًا حثَالا وأَلُ ثَانِيسي يفْتلِ الْمأَجل ةأْنِينالطُّمو الثِّقَة مد؛ ةُكَانَ ع فَإِنْ لَم

  .والْواجِب تقْوى اللَّه بِحسبِ الاستطَاعة، وسعهايجِد فَلَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا 

      عولِ مفْضاءُ الْمفْتتاس وزجلْ يرِ فَهالْآخ نم لَما أَعمهدأَح انيفْتم لَدي الْبفَإِنْ كَانَ ف
فْصيلُ بِأَنَّ الْمفْضولَ إنْ ترجح بِديانة أَو والْحق الت، وجود الْفَاضلِ؟ فيه قَولَان للْفُقَهاءِ

وإِنْ ، وعدم ذَلك الْفَاضلُ فَاستفْتاءُ الْمفْضولِ جائز إنْ لَم يتعين، ورعٍ أَو تحر للصوابِ
  .واَللَّه أَعلَم، استويا فَاستفْتاءُ الْأَعلَمِ أَولَى

أَو لَم يعرِف الْمستفْتي لسانَ الْمفْتي أَجزأَ ، إذَا لَم يعرِف الْمفْتي لسانَ السائلِـ  ٥٧     
لأَنه خبر محض فَيكْتفَى فيه بِواحد كَأَخبارِ الديانات والطِّب وطَرد ؛ ترجمةُ واحد بينهما

والْإِقْرارِ والْإِنكَارِ ، والدعوى، والرسالَة، الاكْتفَاءِ بِترجمة الْواحد في الْجرحِ والتعديلِ هذَا
  .وهي مذْهب أَبِي حنِيفَةَ، في إحدى الروايتينِ، والتعرِيف، بين يدي الْحاكمِ

فَإِنْ لَم يعلَم الْمفْتي الصورةَ الْمسئُولَ ؛ سؤالُ محتملًا لصورٍ عديدةإذَا كَانَ الـ  ٥٨     
وإِنْ علم الصورةَ الْمسئُولَ عنها فَلَه أَنْ يخصها ، عنها لَم يجِب عن صورة واحدة منها

إنْ كَانَ الْأَمر كَيت : ا يتوهم أَنَّ الْجواب عن غَيرِها فَيقُولَولَكن يقَيد لئَلَّ، بِالْجوابِ
تكَيكَذَا، وكَذَا و هنئُولُ عسكَانَ الْم كَذَا؛ أَوكَذَا و ابوفَالْج ،كُلَّ هل و فْرِدأَنْ ي لَه

؛ التفْصيلُالصواب  ؟ويذْكُر حكْم كُلِّ قسمٍ، ةَفَيفَصلُ الْأَقْسام الْمحتملَ؛ صورة بِجوابٍ
ازدحامِ أَحكَامِ تلْك الْأَقْسامِ علَى فَهمِ الْعامي فَيضيع أو فَيكْره حيثُ استلْزم تعليمِ الْحيلِ 
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هودقْصم ، هكْرلَا يو-  بحتسلْ يزِ -ب يهسٍإذَا كَانَ فالَةُ لَبإِزو انيباحٍ وةُ إيضادي ، قَدو
، إنْ كَانَ كَذَا فَالْأَمر كَذَا: م في كَثيرٍ من أَجوِبته بِقَولهى االله عليه وسلَّفَصلَ النبِي صلَّ

هأَترام ةارِيلَى جع قَعي وي الَّذف هلةٌإنْ كَانَ {: كَقَورح ا فَهِيههكْرتا ، اسهتديسل هلَيعو
ى االله وهذَا كَثير في فَتاوِيه صلَّ ١}وعلَيه لسيدتها مثْلُها، وإِنْ كَانت مطَاوِعةً فَهِي لَه، مثْلُها

  .معليه وسلَّ

بياضا يحتملُ أَنْ يلْحق بِه ما يفْسِد الْجواب إنْ رأَى الْمفْتي خلَالَ السطُورِ ـ  ٥٩     
هنم رِزتحفَلْي ،وهكْرم هلَيع كذَل نلَ مخا دمبفَر ،قَةررِ الْوغَي ةابتبِك رأْما أَنْ يا أَنْ ، فَإِمإِمو

وبِالْجملَة . كَما يحترِز منه كُتاب الْوثَائقِ والْمكَاتيبِ، يخطَّ علَى الْبياضِ أَو يشغلَه بِشيءٍ
وهذَا الَّذي حملَ بعض الْمفْتين علَى أَنه ، ولَا يحسِن ظَنه بِكُلِّ أَحد، فَلْيكُن حذرا فَطنا

ثُم قَةري وف هدنالَ عؤالس دقَيلِ كَانَ يائالس قَةري وف جِيبي ، بكْتكَانَ ي نم مهنمو
ابوالْج بكْتي ثُم هدنع نم قَةري والَ فؤبِلَازِمٍ، الس كذَل نءٌ ميش سلَيلَى ، وع ادمتاعالو

ةادالْععِ واقالْو رِفَةعمالِ وونِ الْأَحائقَر.  

ولَا يستقلَّ بِالْجوابِ ، إنْ كَانَ عنده من يثق بِعلْمه ودينِه فَينبغي لَه أَنْ يشاوِرهـ  ٦٠     
وهذَا من ، ذَهابا بِنفْسِه وارتفَاعا بِها أَنْ يستعين علَى الْفَتاوى بِغيرِه من أَهلِ الْعلْمِ، 

هلِالْج ،مهنيى بورش مهربِأَنَّ أَم نِينمؤلَى الْمع هانحبس ى اللَّهأَثْن فَقَد ، هبِينالَى لعقَالَ تو
وقَد كَانت الْمسأَلَةُ تنزِلُ بِعمر بنِ الْخطَّابِ } وشاوِرهم في الْأَمرِ{: مى االله عليه وسلَّصلَّ

حتى كَانَ ، وربما جمعهم وشاورهم، فَيستشير لَها من حضر من الصحابة، هرضي االله عن
وكَانَ يشاوِر عليا كَرم ، يشاوِر ابن عباسٍ رضي االله عنهما وهو إذْ ذَاك أَحدثُ الْقَومِ سنا

                                                             

  ).١/٣٣١الإعلام (رواه أهل السنن، وضعفه بعضهم من قبل إسناده، وهو حديثٌ حسن : قال المؤلف رحمه االله )  ١(
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لْحةَ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوف وغَيرهم رضي االله عنهم اللَّه وجهه وعثْمانَ وطَ
ينعمأَج ،مهيملعتو ابِهحأَص رِينمت كبِذَل دا إذَا قَصميلَا سو ،انِهِمذَ أَذْهحشقَالَ . و

هيححي صف ارِيخمِ ا: "الْبالإلْقَاءِ الْع اببابِهحلَى أَصأَلَةَ عس١"لْم  هِملَيا أَلْقَى علَى مأَوو
هذَا ما لَم يعارِض ذَلك مفْسدةٌ من إفْشاءِ سر السائلِ أَو تعرِيضه ، الْمسأَلَةُ الَّتي سئلَ عنها

وكَذَلك الْحكْم في ، بغي لَه أَنْ يرتكب ذَلكفَلَا ين، أَو مفْسدةٌ لبعضِ الْحاضرِين، للْأَذَى
يطَّلعونَ من أَسرارِ الناسِ وعوراتهِم علَى ما لَا يطَّلع  ببيفَالْمفْتي والْمعبر والطَّ، عابِرِ الرؤيا

مهرغَي هلَي؛ عرِ فتالُ السمعتاس هِملَيفَعهارإظْه نسحا لَا ييم.  

اللَّهم رب جبرائيلَ {حقيق بِالْمفْتي أَنْ يكْثر الدعاءَ بِالْحديث الصحيحِ ـ  ٦١     
يب كُمحت تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ عالْأَرو اتومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائمو كادبع ن

إنك تهدي من تشاءُ إلَى ، اهدنِي لما اُختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك، فيما كَانوا فيه يختلفُونَ
يقُولُ وكَانَ إذَا أَشكَلَت علَيه الْمسائلُ ، وكَانَ شيخنا كَثير الدعاءِ بِذَلك ٢}صراط مستقيمٍ

: وكَانَ بعض السلَف يقُولُ عند الْإِفْتاءِ ،ويكْثر الاستعانةَ بِذَلك" يا معلِّم إبراهيم علِّمنِي"
يمكالْح يملالْع تأَن كا إننتلَّما عا إلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقُولُ. سولٌ يكْحكَانَ ملَ لَ: ووا ح

ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُوقُولُ، وي كالكَانَ مو :اءَ اللَّها شيمِ، مظالْع يلالْع ةَ إلَّا بِاَللَّهكَانَ ، لَا قُوو
وا رب اشرح لي صدرِي ويسر لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من لسانِي يفْقَه{ : بعضهم يقُولُ

اللَّهم وفِّقْنِي واهدنِي وسددنِي واجمع لي : وكَانَ بعضهم يقُولُ )٢٨ـ  ٢٥طه (}قَولي 

                                                             

؛ كتاب البخاريصحيح .  العلم من عندهم ما ليختبر أصحابه على المسألة الإمام طرح باب: قال الإمام البخاري )  ٢(
  ).١/٣٤(العلم 

 نبي كان شيء بأي المؤمنين أم عائشة سألت: قال عوف بن عبدالرحمن بن سلمة أبيبسنده عن  )٧٧٠(روى مسلم ) ١(
 رب اللهم{ صلاته افتتح الليل من قام إذا كان :قالت الليل؟ من قام إذا صلاته يفتتح موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله

  .}الحديث...  وميكائيل جبرائيل
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انمرالْحو طَأالْخ نذْنِي مأَعابِ والثَّوابِ ووالص نيةَ . بحأُ الْفَاتقْري مهضعكَانَ با ، ونبرجو
كذَل نحن ةابابِ الْإِصبى أَسأَقْو اهنأَيفَر .ةينِ النسلَى حع كُلِّه كي ذَللُ فوعالْمو ،

دلُوصِ الْقَصخاءِ ، وبِيالْأَنلِ وسلَّمِ الرعلِ ملِّمِ الْأَوعالْم نم اددمتاسي الف هجوقِ التدصو
سو اللَّه اتلَوصهِملَيع ه؛ لَام ادشإِرو ينِهيغِ دلبتل هإلَي هجوي التف قدص نم درلَا ي هفَإِن

فَإِذَا صدقَت نِيته ورغْبته في ذَلك لَم ، عبِيده ونصيحتهِم والتخلُّصِ من الْقَولِ علَيه بِلَا علْمٍ
 مدعيانرأَج ها إنْ فَاترانُ، أَجعتسالْم اَللَّهو .  

     روى عنوطَّابِ رضي االله عنه ينِ الْخب رموا : ععماسو ينيعطالْم اهأَفْو نوا مرِباقْت
وكُلَّما ، لُوبِهِم من اللَّهوذَلك لقُربِ قُ، فَإِنهم تجلَى لَهم أُمور صادقَةٌ؛ منهم ما يقُولُونَ

، وكَانَ نور كَشفه للْحق أَتم وأَقْوى، قَرب الْقَلْب من اللَّه زالَت عنه معارضات السوءِ
اتضارعالْم  هلَيع تكَثُر اللَّه نع دعا بكُلَّما، وولصل هفكَش ورن فعض؛ بِو لْمفَإِنَّ الْع

وقَالَ مالك للشافعي . يفَرق بِه الْعبد بين الْخطَأ والصوابِ، نور يقْذفُه اللَّه في الْقَلْبِ
هيا لَقلِ مي أَورضي االله عنهما ف :طْفا فَلَا تورن لَى قَلْبِكأَلْقَى ع قَد ى اللَّهي أَرإن ةبِظُلْم ئْه

ةيصعالَى، الْمعقَالَ ت قَدا { : وقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتوا إنْ تنآم ينا الَّذها أَيالأنفال (}ي
انَ قَلْبه أَقْرب وكُلَّما كَ، ومن الْفُرقَان النور الَّذي يفَرق بِه الْعبد بين الْحق والْباطلِ )٢٩

مأَت هقَانكَانَ فُر إلَى اللَّه ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

قَد تكَرر لكَثيرٍ من أَهلِ الْإِفْتاءِ الْإِمساك عما يفْتونَ بِها مما يعلَمونَ أَنه الْحق ـ  ٦٢     
فَإِنْ صادفَه عنه كَتب ، وكَثير منهم يسأَلُه عن غَرضه، م يوافقْهإذَا خالَف غَرض السائلِ ولَ

لَه ،هدنع هضكُونُ غَربٍ يذْهم أَو فْتلَى مع لَّهإِلَّا دلَى الْإِطْلَاقِ، وزٍ عائج رذَا غَيهلْ لَا ، وب
كَانَ الْمسئُولُ عنه من مسائلِ الْعلْمِ والسنة أَو من الْمسائلِ فَإِنْ ، بد فيه من تفْصيلٍ
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م لَم يسع الْمفْتي تركُه إلَى ى االله عليه وسلَّالْعلْميات الَّتي فيها نص عن رسولِ اللَّه صلَّ
، بلْ ذَلك إثْم عظيم، ي الْإِفْتاءِ بِه علَى غَرضِ السائلِبلْ لَا يسعه توقُّفُه ف، غَرضِ السائلِ

 نأَلَةُ مسالْم تإِنْ كَان؟ وهولسرو لَى اللَّهلِ عائالس ضغَر مقَدأَنْ ي اللَّه نم هعسي فكَيو
نأَع اذَبجتي يالَّت ةيادهتاجلِ الائسةُالْمالْأَقْيِسالُ وا الْأَقْوهت ، ا لَمهنلٌ مقَو لَه حجرتي فَإِنْ لَم

؛ وإِنْ ترجح لَه قَولٌ منها وظَن أَنه الْحق فَأَولَى بِذَلك، يسع لَه أَنْ يترجح لغرضِ السائلِ
أَلُ عسا يملَ إنائفَإِنَّ الساللَّه دنع هعسيكْمِ وي الْحف هملْزا يم ، بِه اهي أَفْتفْتالْم فَهرفَإِنْ ع

الَفَهخ أَو هضغَر افَقاءٌ ووس ، يهفْتي نلَى مع وردلَ يائأَنَّ الس ملا إذَا عضأَي كذَل هعسلَا يو
الْم لْكي تف هضربِغهضرغيذًا لفنت اءَهفْتتلُ اسعجفَي أَلَةس ،قِّهاءِ حبِأَد لَّها لدبعلَا ت ، هعسلَا يو

فَإِنهم لَا ؛ بلْ ولَا يجِب علَيه أَنْ يفْتي هذَا الضرب من الناسِ، أَنْ يدلَّه علَى غَرضه أَين كَانَ
فْتتسةًيانيونَ د ،فَقطَرِيقٍ ات بِأَي هِماضولِ أَغْرصلًا إلَى حصوونَ تفْتتسا يمإِنو ، جِبفَلَا ي

مهتداعسي مفْتلَى الْم؛ عقونَ الْحرِيدلَا ي مهفَإِن ،افَقطَرِيقٍ و بِأَي مهاضونَ أَغْررِيدلْ يب ،
، ا وجدوا أَغْراضهم في أَي مذْهبٍ اتفَق اتبعوه في ذَلك الْموضعِ وتمذْهبوا بِهولهذَا إذَ

بلْ ، ولَا يقْصد أَحدهم حاكما بِعينِه، كَما يفْعلُه أَرباب الْخصومات بِالدعاوى عند الْحكَّامِ
  .غَرضه عنده صار إلَيه أَي حاكمٍ نفَذَ

فَإِنهم لَا يستفْتونَ ؛ أَنا مخير بين إفْتاءِ هؤلَاءِ وتركهِم: وقَالَ شيخنا رحمه االله مرةً      
،  يرِي لَم يجِيئُوا إلَيولَو وجدوها عند غَ، بلْ لوصولهِم إلَى أَغْراضهِم حيثُ كَانت، للدينِ

ينِهد نأَلُ عسي نم لَافصلَّ، بِخ هبِينالَى لعت قَالَ اللَّه قَدى االله عليه وسلَّو نم قي حم ف
الْكتابِ  م من أَهلِى االله عليه وسلَّجاءَه يتحاكَم إلَيه لأَجلِ غَرضه لَا لالْتزامه لدينِه صلَّ

فَهؤلَاءِ } فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا{
مهنيب كْمالْح هملْزي لَم هينوا دزِملْتي ا لَملَم ،لَمالَى أَععت اَللَّهو.  
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بلْ ، وهذَا الْعيب أَولَى بِالْعيب، بعض الناسِ ذكْر الاستدلَالِ في الْفَتوىعاب ـ  ٦٣     
فَكَيف يكُونُ ذكْر كَلَامِ اللَّه ورسوله وإِجماع ، جمالُ الْفَتوى وروحها هو الدليلُ
الله عليهم والْقياس الصحيح عيبا؟ وهلْ ذكْر قَولِ اللَّه الْمسلمين وأَقْوالُ الصحابة رضوان ا

بِه ذلْأَخوجِبٍ لبِم سي لَيفْتلُ الْمقَوى؟ واوالْفَت ازرإلَّا ط هولسرو ، يلُ فَقَدلالد رفَإِذَا ذُك
فَهالخي أَنْ يفْتتسلَى الْمع مرح ،وه رِئبلْمٍ وى بِلَا عوالْفَت ةدهع نم ، ولُ اللَّهسكَانَ ر قَدو

هذَا وقَولُه ، م يسأَلُ عن الْمسأَلَة فَيضرِب لَها الْأَمثَالَ ويشبهها بِنظَائرِهاى االله عليه وسلَّصلَّ
حجة ولَا يجِب الْأَخذُ بِه؟ وأَحسن أَحواله وأَعلَاها فَما الظَّن بِمن لَيس قَولُه بِ، وحده حجةٌ

هلولَ قَوقَب وغَ لَهسأَنْ ي ،ةجوغَ بِلَا حسأَنْ ي اتهيهو ، ولِ اللَّهسر ابحكَانَ أَص قَدو
قَالَ اللَّه : فَيقُولُ، ى بِالْحجة نفْسِهام إذَا سئلَ أَحدهم عن مسأَلَة أَفْتى االله عليه وسلَّصلَّ
ويبلُغُ ، فَيشفي السائلَ، أَو فَعلَ كَذَا، م كَذَاى االله عليه وسلَّوقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ، كَذَا

بِعونَ والْأَئمةُ بعدهم فَكَانَ ثُم جاءَ التا، وهذَا كَثير جِدا في فَتاوِيهِم لمن تأَملَها، الْقَائلُ
هلَيلُّ عدتسي ثُم كْمالْح ذْكُري مهدأَح ،ةجبِلَا ح كَلَّمتى أَنْ يأْبي هلْمعولَ ، وى قَبأْبلُ يائالسو

  .قَوله بِلَا دليلٍ

     بِالْع دهالْع دعبو دطَالَ الْأَم لْمِثُم ، معبِن جِيبي مهضعب ارإلَى أَنْ ص مالْهِم ترقَاصتو
ويعترِف بِقُصورِه وفَضلِ من يفْتي بِالدليلِ ، ولَا يذْكُر للْجوابِ دليلًا ولَا مأْخذًا، أَو لَا فَقَطْ

ولَعلَّه أَنْ ، ت الْفَتوى إلَى عيبِ من يفْتي بِالدليلِ وذَمهثُم نزلْنا درجةً أُخرى إلَى أَنْ وصلَ، 
  .واَللَّه الْمستعانُ ، يحدثَ للناسِ طَبقَةً أُخرى لَا يدرى ما حالُهم في الْفَتاوى

دالَته وأَنه مات علَيها من غَيرِ أَنْ هلْ يجوز للْمفْتي تقْليد الْميت إذَا علم عـ  ٦٤     
انهجو يه؟ ف يأَلَ الْحسي ، كذَل ا لَهمهحا؛ أَصابِهحأَص توطُلُ بِمبلَا ت بذَاهفَإِنَّ الْم.  
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فَهلْ ، ثُم وقَعت لَه مرةً ثَانِيةً، إذَا استفْتاه عن حكْمِ حادثَة فَأَفْتاه وعملَ بِقَولهـ  ٦٥     
انهجو يهةً؟ فةً ثَانِيراءُ مفْتتاسال هملْزي ى الْأُولَى أَموالْفَت لْكلَ بِتمعأَنْ ي لَه ، هملْزي لَم نفَم

لَيس علَى ثقَة من : منعه من ذَلك قَالَومن ، الْأَصلُ بقَاءُ ما كَانَ علَى ما كَانَ: بِذَلك قَالَ
  .ولهذَا رجح بعضهم الْعملَ بِقَولِ الْميت علَى قَولِ الْحي ،بقَاءِ الْمفْتي علَى اجتهاده الْأَولِ

مفْتين ويسأَلَ الْأَعلَم والْأَدين أَم لَا هلْ يلْزم الْمستفْتي أَنْ يجتهِد في أَعيان الْـ  ٦٦     
هملْزي هأَن يحح؟ الصكذَل هملْز؛ يدا كُلُّ أَحورِ بِهأْمالَى الْمعت ى اللَّهقْوت نم طَاعتسالْم هأَنل، 

ضِ الْمعبِب بذْهمتأَنْ ي يامالْع ملْزلْ يهلَاو أَم وفَةرعبِ الْم؟ذَاه هملْزلَا ي ، ابوالص وهو
بِه قْطُوع؛ الْمولُهسرو اللَّه هبجا أَوإلَّا م اجِبإذْ لَا و ، دلَى أَحع ولُهسلَا رو اللَّه وجِبي لَمو

وقَد انطَوت الْقُرونُ ، مة فَيقَلِّده دينه دونَ غَيرِهمن الناسِ أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ رجلٍ من الْأُ
ةبسالن هذه نا مهلأَ أَهربأَةً مربلَةُ مالْفَاض ،بِه بذْهمت لَوو بذْهم ياملْعل حصلْ لَا ي؛ ب

لَه بذْهلَا م يام؛ فَالْعذْهأَنَّ الْملَالٍلدتاسظَرٍ ون عون لَه نمكُونُ لا يمإن ا ، بيرصكُونُ بيو
بِهسلَى حبِ عذَاهبِالْم ، هامى إماوفَت فرعبِ وذْهالْم كوعِ ذَلي فُرا فابتأَ كقَر نمل أَو

الَهأَقْوأَلْ، و كذَللْ لأَهتي لَم نا مأَملْ قَالَوةَ بتب :يعافا شأَن ،يلبنح  أَو ،كذَل رغَي ؛ أَو لَم
لَم يصر كَذَلك ، أَو كَاتب، أَو نحوِي، أَنا فَقيه: كَما لَو قَالَ، يصر كَذَلك بِمجرد الْقَولِ

هلقَو درجبِم .  

قَطُّ أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ رجلٍ من الْأُمة بِحيثُ يأْخذُ أَقْوالَه كُلَّها ويدع  ولَا يلْزم أَحدا     
رِهالَ غَيأَقْو .ةي الْأُمف ثَتدةٌ حةٌ قَبِيحعبِد هذهلَامِ، والْإِس ةمأَئ نم دا أَحقُلْ بِهي لَم ، مهو
وأَبعد منه قَولُ من ، وأَجلُّ قَدرا وأَعلَم بِاَللَّه ورسوله من أَنْ يلْزِموا الناس بِذَلك أَعلَى رتبةً
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يلْزمه أَنْ : وأَبعد منه قَولُ من قَالَ، يلْزمه أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ عالمٍ من الْعلَماءِ: قَالَ
متيةعببِ الْأَرذَاهالْم دبِأَح بذْه.  

     بجالْع الَلَّهصلَّ ،فَي ولِ اللَّهسابِ رحأَص بذَاهم تاتى االله عليه وسلَّم بذَاهمم و
بعة أَنفُسٍ فَقَطْ من بين وبطَلَت جملَةٌ إلَّا مذَاهب أَر، التابِعين وتابِعيهِم وسائر أَئمة الْإِسلَامِ

وهلْ قَالَ ذَلك أَحد من الْأَئمة أَو دعا إلَيه أَو دلَّت علَيه لَفْظَةٌ واحدةٌ ، سائرِ الْأَئمة والْفُقَهاءِ
ع ولُهسرالَى وعت اللَّه هبجي أَواَلَّذ؟ وهلَيع هكَلَام نم وه يهِمابِعتو ينابِعالتو ةابحلَى الص

ةاميمِ الْقوإلَى ي مهدعب نلَى مع هبجي أَولُ، الَّذدبتلَا يو اجِبالْو فلتخلَا ي ، لَفَتتإِنْ اخو
الززِ وجالْعو ةرالْقُد لَافتبِاخ هرقَد أَو هتيفا كَيمل ابِعا تضأَي كالِ فَذَلالْحو كَانالْمو انم

ولُهسرو اللَّه هبجا قَالَ، أَوبذْهم ياملْعل ححص نمي : والَّذ بذْهذَا الْمأَنْ ه قَدتاع قَد وه
قالْح وه هإلَي بستوجِبِ ا، انفَاءُ بِمالْو هلَيفَعهقَادتع ، لَلَزِم حص لَاءِ لَوؤه ي قَالَهذَا الَّذهو

هإلَي بستي انبِ الَّذذْهرِ الْملِ غَياءِ أَهفْتتاس رِيمحت هنيرِ ، مظبِ نذْهبِم بِهذْهمت رِيمحتو
هنم حجأَر أَو هامإم ،اللَّو نم كذَل رغَي اأَوهاتوملْزم ادلَى فَسا عهادلُّ فَسدي يلْ ، ازِمِ الَّتب

م أَو قَولَ خلَفَائه الْأَربعةَ مع غَيرِ ى االله عليه وسلَّيلْزم منه أَنه إذَا رأَى نص رسولِ اللَّه صلَّ
 ةابحالَ الصأَقْوو صالن كرتأَنْ ي هامإمهإلَي بستان نلَ ما قَوهلَيع مقَديو.  

     مرِهغَيو ةعبالْأَر ةماعِ الْأَئبأَت ناءَ مش نم يفْتتسأَنْ ي ذَا فَلَهلَى هعو ، هلَيع جِبلَا يو
كَما لَا يجِب علَى الْعالمِ ، أَربعة بِإِجماعِ الْأُمةولَا علَى الْمفْتي أَنْ يتقَيد بِأَحد من الْأَئمة الْ

الْبِلَاد نم رِهغَي أَو هلَدلِ بأَه يثدبِح دقَيتأَنْ ي ، لُ بِهمالْع هلَيع بجيثُ ودالْح حلْ إذَا صب
 ا أَويامش ا أَوياقرع ا كَانَ أَوازِيجاحنِيمي ا أَورِيصم ، دقَيالت انسلَى الْإِنع جِبلَا ي ككَذَلو

ينملسفَاقِ الْمبِات ورِينهشالْم ةعبالس اءَةرامِ ، بِقالْإِم فحصالْم مساءَةُ ررالْق افَقَتلْ إذَا وب
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دنس حصو ةبِيري الْعف تحصفَاقًاوا اتلَاةُ بِهالص تحصا واءَةُ بِهرالْق تازا جه ، نلَكو
يهف هدجبٍ وذْهم أَي نم هضذَ غَرأَخبِ وذَاهالْم صخر بِعتأَنْ ي لَه سلَي ، اعبات هلَيلْ عب

كَانبِ الْإِمسبِح قالْح.  

أَو ، أَو بِأَخفِّها، فَهلْ يأْخذُ بِأَغْلَظ الْأَقْوالِ، تلَف علَيه مفْتيان فَأَكْثَرفَإِنْ اخـ  ٦٧     
ريختعِ، يرالْأَو لَمِ أَولِ الْأَعذُ بِقَوأْخي أَو ،رآخ فْتلُ إلَى مدعي أَو ، نم قافوي نم ظُرنفَي

عنِ فَيلَياالْأَوهلَيع قِّعوي يى الَّتولُ بِالْفَتاجِحِ ، مالر نثَ عحبيى ورحتأَنْ ي هلَيع جِبي أَو
بذَاهةُ معبس يه؟ فبِهسبِح ،ابِعا السهحج؛ أَر نِ أَوالطَّرِيقَي لَافتاخ دنلُ عمعا يلُ كَممعفَي

نِ أَوينِ الطَّبِيبييرشالْم ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

فَهلْ تصير فَتواه موجِبةً علَى الْمستفْتي الْعملَ بِها ، إذَا استفْتى فَأَفْتاه الْمفْتيـ  ٦٨     
أَنه  :أَحدها، ه أَربعةُ أَوجهبِحيثُ يكُونُ عاصيا إنْ لَم يعملْ بِها أَو لَا يوجب علَيه الْعملُ؟ في

وه هزِملْتا إلَّا أَنْ يلُ بِهمالْع هملْزالثَّانِي، لَا يلِ :ومي الْعف عرإذَا ش هملْزي ه؛ أَن لَه وزجفَلَا ي
كرالت ذئينثُ، حالثَّالةُ :وحص ي قَلْبِهف قَعإنْ و ها أَنلُ بِهمالْع هلَزِم قا حهأَنو اهوفَت ،

ابِعالرو :اهيذُ بِفُتالْأَخ هلَزِم را آخيفْتم جِدي إذَا لَم ها ؛ أَنم ى اللَّهقْوتو يدقْلالت هضفَإِنَّ فَر
طَاعتاس ،الْأَو افَقفَإِنْ و را آخيفْتم دجإِنْ ولِومومِ الْعي لُزلَغُ ففَإِنْ ، لَ فَأَب الَفَهإِنْ خو

لُ بِهمالْع هنِ لَزِميتى الْجِهدي إحف قالْح انَ لَهبتلْ ، اسفَه ابوالص لَه بِنتسي إِنْ لَمو
قَّفوتي ،طوذُ بِالْأَحأْخي أَو ،ريختي ذُ، أَوأْخي لِ أَوه؟بِالْأَس تمقَدت وهجو يهف.  

يجوز لَه الْعملُ بِخطِّ الْمفْتي وإِنْ لَم يسمع الْفَتوى من لَفْظه إذَا عرف أَنه ـ  ٦٩     
هلإلَى قَو كُنسي نم بِه هلَمأَع أَو طُّهخ ،سلِ الرولُ قَوقَب لَه وزجيإِنْ وو طُّهذَا خولِ إنَّ ه
كَما يقْبلُ قَولُه في الْهدية والْإِذْن في دخولِ الدارِ ، كَانَ عبدا أَو امرأَةً أَو صبِيا أَو فَاسقًا
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فرالْعنِ وائلَى الْقَرا عادمتاع ،ا يلَى ملِ عجالر ادمتاع وزجكَذَا يو قْفالْو ةابتك نم هجِد
اطرِب ابٍ أَوتلَى كع ،بِه عفتنيو لُهخدفَي هوحن أَو انخ لَى ، أَوع ادمتاعال لَه وزجي ككَذَلو

، ف علَى الاستحقَاقِفَيحل، ما يجِده بِخطِّ أَبِيه في برنامجِه أَنَّ لَه علَى فُلَان كَذَا وكَذَا
، خطِّوكَذَا يجوز للْمرأَة الاعتماد علَى خطِّ الزوجِ أَنه أَبانها فَلَها أَنْ تتزوج بِناءً علَى الْ

يها ففِّذُ مني فَيوصطِّ الْملَى خع دمتعارِثُ يالْوو يصكَذَا الْوإِنْ لَ، ووانداهش دهشي م ،
لَ بِهمعيو هلَيع دمتعأَنْ ي لَه ازيثًا جدح رِهاوِي إلَى غَيالر بكَذَا إذَا كَتلَى ، واءً عبِن هوِيريو

كُلَّه كذَل قَّنيطِّ إذَا تبِ، الْخن دهع نيثًا مدحا ويمقَد ةلُ الْأُممذَا عا صلَّهنم ى االله عليه وسلَّي
لَيس ، ومن الْعجبِ أَنَّ من أَنكَر ذَلك وبالَغَ في إنكَارِه ؛وإِنْ أَنكَره من أَنكَره، وإِلَى الْآنَ

بِه ويفْتي ويحلُّ فَهو يقْضي ، إنه كتاب فُلَان: معه فيما يفْتي بِه إلَّا مجرد كتابٍ قيلَ
مرحيقُولُ، ويابِ: وتي الْككَذَا فه ،فِّقوالْم اَللَّهو.  

م يرسلُ كُتبه إلَى الْملُوك وإِلَى الْأُممِ يدعوهم ى االله عليه وسلَّوقَد كَانَ رسولُ اللَّه صلَّ     
 قُوملَامِ فَتإلَى الْإِسابِهتةُ بِكجالْح هِملَيع ،كَرنأَنْ ي نم رذَا أَظْههو ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

فَهلْ يجوز الاجتهاد فيها ، إذَا حدثَت حادثَةٌ لَيس فيها قَولٌ لأَحد من الْعلَماءِـ  ٧٠     
لَا؟ ي أَم كْمالْحاءِ وبِالْإِفْت وزج-  جِبي أَو بحتسلْ يي  -بفْتالْم ةيلأَهو ةاجالْح دنع

، وإِنْ وجِد أَحدهما دونَ الْآخرِ احتملَ الْجواز، فَإِنْ عدم الْأَمران لَم يجز، والْحاكمِ
عنالْميلَ، وفْصالتونَ ؛ود ةاجلْحل وزجا فَيهمدع ،لَمأَع اَللَّهو.  

  
 

 


